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مؤسسها ومديرها العام خالد العائم 


: سبب الترجمة‎ - ١ 

أقدمنا على ترجمة ما ورد عن العراق فى «رحلة تافرئییه؟ ونحن على 
يقين من فراغ الخزانة العربية من مصادر وافية بتاريخ العراق في أدواره 
المختلفة» وخصوصاً ما كان يتعلق منها بأخبار هذه البلاد في العصور الاخیرة 
كالعصر الذي زار فيه تافرنيبه بلاد العراق» ووصف أحوالها بما يراه القارئ في 
تضاعيف هذا الكتاب. 


؟- النسخة التى استندنا إليها” 

دون تافرنييه حديث رلته باللغة”“القونشية. وقد طبعت مدوناته سنة 
5 ع ثم جدد طبعها سنة ۱۷۱۳م. 

وهذه الرحلة نقلت بكاملها إلى الإنكليزية» وطبعت في لندن سنة ۱1۷۸م . 

ولقد كان اعتمادنا فى نقل كتابناء على هذه الترجمة الانكليزية فى بادئ 
الأمره ثم راجعنا ال جمة علی الأصل الفرنسی بطبعته المجددة. ۱ 

۳- ماذا آخذنا وماذا ترکنا من الرحلة؟ 

ل بين الرحالين الاقدمین من أبناء الفرب» من جاب أصقاع الأرض 
بنطاق واسع: كالذي فعله تاثرئییه في رحلاته الست التي زار فيها آغلب 
الاقطار الأوروبية» وشاهد أيضاً بلاد الشرقین الادنی والاوسط. بل بلغ به 
المطاف إلى جزر الهند الشرقبة ووصل بلاد اليابان» ووصف کل ما مر به بما 
آتیح له . 


ولما كانت غایتنا خدمة بلادنا العراقية» عمدنا إلى ما کتبه هذا الر حالة 
عن العراق؛ فنقلناه کاملا إلى العربية» دون ما تغیس أو تحویر. بل تجاوزنا 
هذا الحد في بعض الاحيانء لاعتقادنا أن الموضوع لا بستقیم إلا بوصل أوله 
باخره. من ذلك آننا عندما نقلنا کلام المژلف في وصف الطریق بين حلب 
واصفهان مثلاًء اضطررنا إلى أن نسایر المژلف فى خطواته من مدينة حلب 
حتى بلوغه مدينة اصفهان. أي آننا نقلنا جانباً بوك المؤلف لشطر من 
بلاد سورية وشطر من بلاد إيران. ولو لم نفعل ذلك لجاء وصفه للبلاد العراقية 
التي مر بها مبتورا انشا 

تک بالأصلء فقد احتفظنا بعناوین فصول الرحلة وأرقامها فر ی 
القارئ» أن آول بحث في هذا الکتاب عنوانه #الفصل الثالث من الکتاب الثاني 
من الرحلة» لان ما قبل ذلك لا یدخل في نطاق بحثنا المتعلق بالعراق. 


4 - طريقة المؤلف فى التذوين : 

والمؤلف»؛ 86 حل یت و اة بگاد پیج اسلوت اليو میات!: فهو 
يدون ما يريد تدوينه بحسب عاقب زيارته“ للمواطن التي يتكلم عليها. ولقد 
وجدناه في غير مكان من رحلته يعيد ما سبق أن قاله فأبقينا على ذلك كله 
محافظة على الأصل . 


© - تعليقاتنا : 


بعد أن فرعتا من نقل کلام المؤلف» وجدنا فيه مورا عديدة تفتقر إلى 
إل بين أقوال المؤلف - وهو غریب عن هله الدیار- ما یعتر یه الوهم أو 
الغموض أو الالتياس. فرأينا في السكوت على ذلك تقصيراً. لذلك عمدنا إلى 
تقويم أود ذلك بالتعليقات: نفسر هذاء ونوضح ذاك» ونتسع في الآخر» حتى 
فام من مجموع تعلیقاتنا مو اد كثيرة ؛ نت شاد و الکتاب + ورفعت من مستو اه 
التاريخي . 


وفك و جدنا بعقس التعلیقات علو يا لا یتسم لها حواشی الصحاثف ؛ 
ففصلناها وجعلتاها (ملاحیق"! متسلسلة آدرجناها باخر الکتاب. 


*- تصحیف الأعلام في الأصل : 

ولا نرید ان نختم کلمتنا هذه دون الاشارة إلى آمر ذي بال جابهنا أثناء النقل » 
ذلك أن المژلف» فى إيراده آسماء الأمكنةء كثيراً ما یذکرها بصورة مصحفة أو 
مغلوطة. فكان ذلك من المشاكل العسيرة التي حاولنا تذليلها جهد المستطاع . 

إن مثل هذه الأسماءء أوردناها بحروفها الفرنجية ليرى القارئ مبلغ 
ابتعادها عن التسمية المعروفة بها. 

والأمغلة على ذلك عديدةء نذكر منها: 000102 وهو يريد به النهر 
١العظيم؟.‏ وأ58- اھ 02۲ يريد بها ادار السلام! ولإناو0008) وهو یقصد 
اخانقين؟» و6856180 ومراده بها افزلزباط! إلى كثير غيرها. 

ولنا أن نقول» إن بعضاً من الاستتاه الم /تتمكن - مم الأسف - من التوصل 
إلى حقيقة آمره. فأبقينا اسمه بالافرنجيت کما ورد في الرحلة ذاتهاء وجعلنا مكان 
اسمه بالعربية خالياً» إذ لعل هناك مق “يسعطيّع- ان 'ينجد اسمه الحقيقي . 


۷- الفهارس : 

وقد لاحظنا؛ بعد انتهاء عملنا من الكتاب» أن لا غنی عن وضع 
«فهارس! محكمة مفصلة تیسر الرجوع إلى النص» وترشد المطالع إلى مواطن 
ما يرغس فيه. فکان من ذلك هذه الفهارس المختلفة التي يجدها القارئ في 
آخر الکتاب. 


۸- کلمة شکر : 


ولابد لناء أن نتقدم بالشکر إلى كل من آزرنا من الباحئین الأفاضل في 
تحقیق عملنا بالوجه الا کمل وقد آشرنا إلى اسم كل منهم في موطنه من الکتاب . 


کو ر کیس عواد/ بشیر فرنسیس 





7 جاخ بابتیست تاقرنییه 
JEAN BAPTISTE TAVERNIER‏ 


(ي ۱۳۰ - 4ام) / 


روی تافرنییه عن نفسه. في مقدمة کتابه «الرحلات الست" قائلا: 


دلو جاز لي أن اعد أثر التربية ولادة ثانية» لقلت والقاً باني جثت إلى 
هذا العالم وفی رغبة في الاسفار. فالمحاورات اليومية التي كانت تدور بين 
طائفة من العلماء ووالدي في المواضیع الجغرافية التي كان له فیها القدح 
لمعلی؛ كنت آصفي إليها بكليتي بالرغم من حداثة سني. فحئت في الشوق 
لمشاهدة بعض هاتيك الأقطار التي كانت”تمثل آمامي بخرائط لم يكن يهون 
علي رفع نظري عنها . وهکذا ما إن بلغت الثانية والعشرین من عمری؛ حتی 
کت رت آجمل بقاع آوروبا: فقد شآهدت فرنسا وإتكلترا والبلاد المنخفضة 
وألمانیا وسویسرا وبولندا والمجر وایطالیا: وصرت اتکلم بأكثر اللغات لزوما 
وذيوعاً. 

او کانت في طليعة البلاد التي قصدتها إنكلتراء في عهد الملك جيمس . 
ومنها عبرت إلى بلاد الفلندرزء لأرى انتورب (أنفرس) موطن والدي الأصلي . 
ومنها ذهبت إلى البلاد المنخفضة وهناك ازداد ميلى إلى الأسفار نموا وقوة لما 
كان يحتشد في تلك الأرجاء من الغرباء الذين لقيتهم في أمستردام» و کانوا قد 
أتوها من كل حدب وصوب". 


د 4 # 


ولد جان بایتیست تافرنییه فى باریس سنة ۱۹۰۵ م. وکان آبوه کبرییل قد 
هاجر إليها من انتورب مع عمه في نهاية القرن السادس عشرء وكان کبرییل 
هد | من مشاهير الجغر اقیین و النقاشین . 


4 


وكان جان في الخامسة عشرة من عمره. قد رحل إلى جهات آوروبا 
الغربية؛ وخدم آهم حکام آوروبا ودخل قصورهم . وحارب الترك لما وصلوا 
حدود پولند. وکان في إحدى سفراته الاورويية تعرف براهبين فرنسیین وهما 
دي شاب (006085 06 )M.‏ ودي سان لیباو (۱1602 51 08 .1/1) کانا یقصدان 
السفر إلى القسطنطينية ومنها إلى فلسطین. فاقترحا عليه مرافقتهما فلقي 
الاقتراح هوى من نفسه. وتوجهوا جمیعاً إلى تلك البلدان. وقضوا ذلك الشتاء 
في القسطنطينية. وانفصل تافرنییه عن الراهبين اللذین تابعا سفرهما إلى 
فلسطین» فمکث هناك آحد عشر شهرأًء ثم التحق بقافلة وذهب إلى طوقات 
وارضروم واریفان ودخل بلاد فارس» وبلغ في رحاته الاولی هذه اصفهان . ثم 
قفل راجعاً بطریق بغداد فحلب والاسکندرونة» فمالطة وایطالیا حتی بلغ 
باريس سنة ۱۲۳۳م. 

وفی أيلول سنة 1178م شرع برحلته الثانية التي دامت حتى سنة 
۲ فسافر بطريق حلب لبي فازش/, ومنها إلى الهند حتى أغرا (داوم). 
وتوغل في أصقاع الهند حتى بلدة غلکندة: وفی الهند زار بلاط كير المغول 
وشاهد مناجم الماس التي لنم. برها أوروبي_من قبله. فساقه ذلك إلى الاتجار 
مع هذه البلاد» خاصة الجواهر الكريمة وغيرها من المواد الئفيسة التي تعاطاها 
مع أعاظم أمراء الشرق. 

وأعقيت هاتين الرحلتین» أربع رحلات آخری. ففی رحلته الثالثة 
(- ۱۱6۹م) وصل في مسيره جزيرة جاوة» وعاد من طريق رأس الرجاء 
الصالح . 

ودامت رحلته الرابعة من سنة ١187‏ إلى 7197١م.‏ 

والخامسة من ١5891‏ إلى 177١م.‏ 

والسادسة من ۱۱۱۳ إلى 1538م. 

وقد زار تافرئییه في هذه الرحلات الواسعة النطاق. ممالك آسیا 
الجنوبية» وجزر الهند الشرقية» واليابان» وجنوبي إفريقيا وعاد من رحلته 
الأخيرة وقد أصبح في عداد الأغنياء. وكان قد دار في خلده في وقت ما من 


ود 1 


سنة ۱۹6۸ تأسیس شرکة للاتجار مع الشرق. 
سئة ٠111م‏ بارونية اوبوت (۸۱۵008) بالقرب من جنيف في سويسرا. ولكنه 
عاد وانهمك ثائية فى الأعمال التجارية. 
سويسرا في سنة /17/1م. وفي سنة 1789م عبر إلى کوبنهاغن قاصداً بلاد فارس 
عن طريق روسياء غير أنه وافاه الأجل المحتوم في تلك السنة وهو في موسكر. 
وخلاصة القول ؛ آن تافرئييه عاش ارا وثمانين سنة » قضى منها في 
آسفاره العديدة زهاء ست وأربعين سنة. وقل بين الرحالین من دامت رحلاته 
مثل هذا الأمد الطویل. 
را 
والذي سار د کر تأقر نبيه ؛ شو اه شي ET‏ ر سحا دك الكثيرة في 
مختلف الأصقاع . وقد أفرغ تافرلییه وصف پفض رحلاته في كتاب عنوانه: 
Nouvelle Relation de L'intêrieur du Sérail- du Grand Seigneur.‏ 
و فد طبع فى باريس سنه ۸۱۱۷۵. ثم جدد طبعه سنة ۸۱۷۱۳. وهدا 
وآشهر مین ذلك حل بسا و سحاد نه الست » و عنو اند : 
les Six ۷۵۷۵۵65 deê J.-B, Tavernier‏ 
وقد طبع في باریس سنة 715١م‏ پمجلدین. ثم أعيد طبعه سنة ۱۷۱۳م. 
وقد نقل هذه الرحلات جميعاً » ج. فيليبس (8صاانا۴ .ل) إلى الانكليزية 
وطبعها فى لندن سنة ۱۲۷۸ بعنوان: 
The Six Voyages of J.-B. Tavernier through Turky into Persia and the‏ 
۵۵ ۴۵5۱۵ 
وقد ظهرت» سنهة ۱۸۸۹ ترجمة انکليزيه بقلم (اا88 ۷۰) لر حلات تافر نيبه 
فى بلدان الهند . 


۱۹ 


ونقل کمبل طمسن رحلات تافرنییه في بلاد ما بين النهرین وطبعها 
بعنو أت ۰ R. Camphell ۲۳۵۲۱۵6۵۲۰ ۲3۷9۳۳۱۱۵۲5 Travels in Mesopotamia‏ 
(London, 1910)‏ 


ونقل نظم الدولة آبو تراب نوري» رحلة تاقرنييه بكاملها إلى الفارسية 
وطبعها في طهران سنة ۱۳۳۱ه فى ۱۰۳۵ صفحة وقد أطلعنا على نسخة منها 
الاستاذ عباس العزاوي. 

المراجع عن ترجمة حياته : 

- The Six Voyages of J.-B. Tavernier (London 1678). 

- Charles Joret: Jean-Baptiste Tavernier D'aprês des Documents 

Nouveaux (1 886). 

- Larousse du XXe Slêcle (Art. Tavemiêr). 

- Encyclopaedia Britannica (Art. Taveimiler). 


۱ 


الفجل الثالث 
الكلام على الطرق العديدة من حلب الى اصفهان بوجه عام 
وطريق البادية بوجه خاص 


بين حلب وأصفهانء تمتد خمسة طرق عامة غير الطريقين الآخرين 
اللذين وصفتهما سابقاًء وهما الماران بالأناضول"" فتكون الطرق المؤدية 


وأول الطری الخمسة: البادئة من حلب يع في يسار المتجه إلى 
الشمال الشرقی» مارأ بديار بكي تاي 

وثانیها: الطريق الذى ايتجه إلى) الشرق رأساً بمحاذاة بلاد ما بين 
النهر ين ؛ مارا بالمو صل وقد ال 

والثالث: إلى يمين الذاهب إلى آلجنوب الشرقي؛ مارأ ببغداد و کنکور 
(kêngavar)‏ . 

والرابع : هو أكثر الطرق الخمسة اتجاهاً نحو الجنوب» يجتاز بادية 
صغيرة ويمر بعانة وبغداد والبصرة. 

والطريق الخامس : يخترق البادية الكبيرة» وهو لا يسلك دائماًء بل 
يطرق مر ت و اححد ة في السنة عند ما بقطعه تحار تر کا و محر لشراء الا بل . 


وسأسعى إلى وصف كل من هذه الطرق في فصول مختلفة. وأول ما 
أبدأ به منها ما كان يقطع البادية الكبرى. 


۳۳_77 ممم مم مم ماه 


. فى الکتاب الأول من رحلة تاثرنییه. وصف موجز لهذین الطریقین‎ )1١( 
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خريطة 


رحليات 


المؤلف في 


الشرق 


شش و وج رد 2 


۳ 
ام میب 


. 354 2 برس رح 20 سک 


ظ 9 


` CARTE DES VOYAGES 
êle Hên eur” ع سمهت مي‎ 


الأدنى (متقولة عن رحااتهء 





بالأصل الفرنسي) 


إن القوافل التي تقصد البصرة سالکة هذا الطریق» لا تتحرك حتی موسم 
مطول الأمطار» لثلا یموزها الماء وهي في قفر البادية. ویندر أن يمسك المطر 
حتى کانون الأول من کل سنة. إن القافلة التي رافقتها» تحرکت في یوم عيد 
الميلادء و کانت تتألف من آربعمائة رجل بين سادة وخدم» ونحو ستمائة بعیر . 
وکان الکروان پاشی() وحده ممتطياً صهوة فرسه متقدماً القافلة لارتیاد 
آماکن المیاه واختیار الاماکن الصالحة للمبيت. 

أما آنا فأعترف بأننی آرحت نفسي برکوب حصاني الذي احتفظت به 
طوال اقامتي في حلب. ولا یخفی أن حرية الاحتفاظ بالخيل لا بسمح بها 
للافرنج الا في القسطنطينية وازمیر وحلب. آما في دمشق وصیدا والقاهرة؛ 
فلا يجيزون ذلك لغير القناصل . ولسائر الناس امتلاك أو استکراء الحمیر دون 
غیرها . وهی نتیسر في الدروب العامة دائماً. 

وفی اليوم الثاني رحلنا فیط ژعند الظهر بلغنا مكاناً فيه خمس آبار؛ 

بين البئر والاخر ی خمسمائة خطرة) وفاؤها عدب جداء فملانا قر بنا منهاء 
وف نحو الساعة الرابعة من بعر تلا في بقعة لا مله فيها. 

وفي اليوم الذی يليه» صادفنا قبيل الظهر بشرين كان ماؤهما مجا لم 
يشر به غير الجمال . وعندهما بتنا ليلتنا أيضاً. 

لقد مر على سفرنا الآن يومان في البادية» التي سأصفها وصفاً موجراً: 
انك بعد أن تبتعد فرسخین" " أو ثلائة فراسخ من حلب تدخل البادية فلا يقع 
نظرك على غير الخیم المنصوبه بدلا من المساکن المشيدة. وتمتد هذه البادية 





(۱) لفظة تركيةء ورد ذكرها غير مرة فى هذه الرحلة. والمراد بها *رئیس القافلة» الذي 
ینتخبه المسافرون من بينهم ويناط به تعيين آوقات الحل والرحيل» واختيار أماكن 
المبیت؛ والفصل أيضاً في المخاصمات التي قد تنشب بين رجال القافلة» وتمثيل 
القافلة لدى أصحاب الشأن في البقاع التي تمر بها. 

(؟) كثيراً ما يستعمل تافرنبيه لفظة «الفرسخ» للدلالة على الابعاد. والفرسخ زهاء ثلاثة 
أميال أو خمسة كيلو مترات . 


۱ ۵ 


صوب الجنوب الشرقي؛ بمحاذاة الفرات حتی تبلغ البصرة وساحل خلیج 
فارس» ثم تنتهي جنوباً بسلسلة الجبال الحاجزة بين البلاد العربية الصخرية 
۳۵۲۲۵۵ قأطقىم) وبلاد العرس السعیدة, ونکاد تكون هذه البوادی خالية من 
كل شيء الا من الرمال. والارض في بعض الاماکن آهش مما في أخرى؛ 
بحيث یصعب السیر فیها الا عقب سقوط الامطار التي تصلب تلك الرمال 
وتکتلها . ویندر أن تمر في هذه البوادي بتل أو بواد. فان صادفت شيئاً منها كان 
ذلك دلیله على وجود الماء هناك وبعض الاحطاب التي تفي بالطبخ وذلك 
لتعذر وجود الخشب في أنحاء اليادية , وغاية ما یطاق حمله في حلب على 
ظهور الجمال من حطب وفحم ينفد في نحو ثمانية أو عشر: ایام . ولهذا لا 
ترق بين الستمائة بعیر التی تخترق البادية أكثر من خمسین محملة بالبضائم 
المؤلفة من الأقمشة الخشنة وقليل من المواد الحدیدیت وبالأخص سيج 
قالقوط الاسود والأزرق”"'' الذي يستعمله العرب دون تقصیره. وأما سائر 
الجمال فتحمل من الطعام ما ,يكفي ةا الحشد من المسافرين طوال أيام 
سفرهم العديدة في مثل هذه البلاقع المترامية الأطراف. 


في الخمسة عشر یوما الأوَلي/منسفرنائة لم نر الماء الا مره في كل 
يو مين » وأحياناً في كل ثلاثة أيام . وفي اليوم العشرين بعد خروجنا من حلب؛ 
نزلت القافلة مكائاً فيه بثر ان ماژهما طيب جدا. وقد كان کل منا ميتهجاً إذ 
أتبح له غسل ملاحفه. وقد رأى الكروان باشي أن نمكث هنا يومين أو ثلائة 
أيام . بيد أن الأخبار التي وردتنا ادت إلى الرجوع عما رای . وذلك آننا ما کدنا 


)۱( هذا النسيج منسوب إلى مدينة قالقوط (اداهالة0) التي اشتهرت بصنعه وهی من مدن 
الهند المشهورةٌ. مر بها ابن بطوطة في رحلته ووصفها بقوله (تحفة النظار 1 : ۸۸-۸۹ 
طبعة باریس) [نها «احدى البنادر العظام ببلاد الملبار؛ يقصدها أهل الصین والجاو: 
وسیلان والمهل وأهل اليمن وفارس؛ ویجتمع بها تجار الآفاق؛ ومرساها من أعظم 
مراسي الدنیاه. آما الیوم فهي من مدن الهند البريطانية» ومرکز مقاطعة الملیار 
الساحلية. ولم يبق لها تلك الشهرة في صناعة النسيج الذي عرف باسمها (6900). 


(۲) تسیر الئوت : لس یه , 


۱1 


تارك عشاء‌نا؛ حتی را ادا معه ثلائة أعراب راکبین کلهم بغالاً آرسلوا 
یحملون الاخبار إلى حلب وغیرها من مدن الامبراطورية بالاستیلاء على 
بغداد. فوقفوا عند البثرین لارواء دوابهم. فتقدم إليهم الکروان باشي وغیره 
من الرجال البارزین في القافلة ببعض الفواکه المجففة والرمان. وقد آفادنا 
هؤلاء السعاة بأن الجمال التي حملت بأمتعة السلطان وحاشیته قد نالها التعب . 
ومن المؤكد أن ضباطه سیضعون آیدیهم على جمالنا إذا ما التقوا بناء ونصحونا 
بألا ندنو من عانت وإلا أوقفنا أميرها. 

وبناة على ما أبلغونا به تحركنا في الساعة الثالثة من بعد منتصف 
الليل» وظللنا متجهین جنوباًء حتى صرنا في وسط البادية. وبعد ثمانية أيام؛ 
حللنا في بقعة ذات ثلاث آبار وثلاثة أو أربعة بيوت. فمکثنا هناك يومين 
كاملين للتمتع بهذا المنهل العذب. وما کدنا نأخذ طريقنا ثانية» حتى جاءنا 
ثلائون فارساً مسلحاً قادمين من لدب أحد الأمراء ليبلغوا الكروان باشي 
بوجوب إيقاف قافلته . فلبنا عند ذال أياماثلاثة منتظرين قدوم هذا الأمير بفارغ 
الصبر. فلمًا حل بينتاء أهدى إليه الکروانْ باشي قطعة حریریة ونصف قطعة 
من قماش قرمزي» وقدرين كتيرتين من النحاس. ولكن مع أن هذه القدور مما 
لا يمكن أن يرفضها أمير عربي» لخلو مطبخه من مثيلهاء لم تبد على محياه 
علائم الرضا بهذه الهدية؛ بل طلب منا ما يزيد على أربعمائة کراون""۲. لقد 
جهدنا سيعة أو ثمانية أيام متمسكين بتقودنا. ولكن با كان دلك؛ فإننا 
اضطررنا أخيراً إلى جمع هذا المبلغ بتقسيطه بينناء كل بما في طاقته» فلما دقع 
إليه» قدم للكروان باشي البلاو' " والعسل والتمر . وعند ميارحته المكان أعطى 
القافلة خمس أو بسع آغنام معو خه . 

وبعد أن فارقنا هذا الأمير العربي بثلاثة ايام» مررنا ببنرین» كان بالقرب 





ر( يريد به الليرة الفرنسية التي كانت متداولة يومذاك؛ وهو نقد يساوي أربعة شلنات 
وسته بنسات اي ۲۲۵ فلساً عراقياً. 

(؟) البلاو؛ لفظة تر كبة بمعنی الرز المطبوخ وما زال بعض الناس في جهات من العراق 
يستعمل هذه اللفظة. 


منهما أبنية قديمة منهارة من الآجر. لقد كان ماء هاتین البثرین شدید المرارة 
حتی أن الجمال عافته» ومع ذلك ملانا قربنا منه» ظانین أننا سنزیل عنه مرارته 
بغليه. ولکن خاب تقدیرنا لأن الامر كان على العکس من ذلك. 


ومن هاتين البئرين اللتين لا يرجى من مائهما خيرء تمادى بنا السير ستة 
أيام دون أن نلتقي بماء. فإذا أضفنا إلى ذلك الأيام الثلائة السابقت كان 
مجموع ما مز على الجمال من الأيام التي لم تذق خلالها الماء تسعة. وفی 
نهاية هذه الأيام التسعة سرنا في أرض كثيرة التلال امتدادها ثلاثة فراسخ . 
وعند حضيض هذه التلال رأينا ثلاث برك ولما كانت الجمال تتنسم رائحة الماء 
من مسافة نصف فرسخ؛ أخذت تسارع في سيرها إليها. وما إن انتهت إلى 
اليرك حتى تزاحمت عليها وتدافعت فتکدر الماء من جراء ذلك وتلوث. 
ولهذا قرّ رأي الكروان باشي على المكوث في هذا الموطن يومين أو ثلاثة 
أيام» ریثما یصفو الماء. وقد انتهزنا تلك الفرصة لطبخ الرز لأن هناك أحراشاً 
كثيرة نامية حول البرك. وزاد فَيْهَابتِهانٌ الناس هناك ان الفرصة واتتهم لصنع 
الشيزء وقد رأيتهم یخزونه بالوجته الثالی": پحفرون أو له حفرة مستديرة في 
الارض: عمقها نصف قدمع ومخیظها,قدمان,آو ثلاث ويملأونها بالحطب 
نم يوقدون هذا الحطب ویغطون الحفرة بالطابوق أو الاحجار إلى أن تحمرء 
و کانوا حينذاك یحضرون العجین فوق سفرة وهي عبارة عن قطعة مستديرة من 
النحاس : یتخذون منها في سائر الاوقات مائدة للطعام. ثم يرفعون الر ماد 
والطابوق وبعد أن ینظفوا الحفرة جیداً یضعون عجینهم فيهاء ثم ینطون الحفرة 
ثانية بالطابوق أو الأحجار الحار ة ویدعونها على هذه الحال حتی الصباح . إن 
الخبز الذي يخبز بهذا الوجه. لا يزيد ثخنه على أصبعين وکبره بقدر الكعك 
العادي. وهو إلى ذلك لذيذ الطعم دكا . 

رفي أثناء مكوث القافلة عند البرك الثلاثء قضيت أوقاتى بصيد 
ال رانب والحجلان التي تكثر في هذه البقاع. وفي الليلة التي سبقت مغادرتنا 
المکان ملأنا فربنا ثانية»؛ وكان الماء قد صفا وطاب وهذا الماء يتجمع من 
الأمطار التي تهطل على هذه المنخفضات. ولکنه يجف في فصل الصيف . 


۸ 


والآن بعدما رأى الکروان باشي آننا سرنا تسعة أيام دون أن نجد في 
أثنائها ماء» رغب عن السفر جنوبً» وصمم على أن يأخذ طریقه نحو الغرب؛ 
فان لم یصادف ما في خلال يومين أو ثلائة؛ فإنه يغير طربقه لا محالة إلى 
الشمال الشرقي أي الشرق الشتائي. رغبة منه في الوصول إلى نهر الفرات . 


وبعد يومين من تغيبرنا الطريق» اجتزنا وادياً بين تلين صغیرین؛ صادفنا 
فيه بركة ماء» كان على مقربة منها أعرابيان مع كل منهما امرأته وأطفاله ؛ وهما 
يرعيان قطيعين من الماعز والغنم وأخبرانا أنهما ذاهبان إلى الموصل .وقد 
آرشدانا إلى أحسن السبل التي تتوفر فيها المياه. وفي الواقع؛ إننا من ذلك 
المكان حتى البصرةء لم نكن نسير ثلاثة أيام حتى نجد ما يكفينا من الماء. 

وبعد خمسة أيام من تركنا هذين الاعرابیین؛ اكتشفنا قصراً كبيراً مشيداً 
كله بالآجر”''. وفی هذا احتمال على أن البقعة كانت تزرع في الماضي وأن 
الآجر قد حرق بالتبن . إن فى هذا القضرثلاث رحاب واسعة» في كل منها أبنية 
لطفة ذات طابقين من الأقواس الوا بعلو الاخر. ومع أن هذه البناية كانت لا 
تزال قائمة فاننا لم نجد من يسك فيها. هذا وإن الأعراب الذين يجهلون 
الآثار القديمة لم يكن بوسح أن یرون عجن “بناها. وأمام باب هذا القصر 
بركة لها قناة قاعها مر صوف بالطابوق و كذلك عقاداتها التي تستوي والارض . 
و عتقد الأعر اب أن هذه القناة كانت تأتي بالماء من الفرات» ولكن هذا بعید 
الاحتمال بالنظر إلى أن الفرات يبعد عن هذه البقعة نيفاً وعشرین فرسخاً. 


ومن ذلك القصرء واصلنا سيرنا نحو الشمال الشرقي. وبعد أن تمادى 
بنا السير خمسة أيام انتهینا إلى بلدة صغيرة كانت تدعى سابقاً الكوفة والآن 
تعرف بمشهد على" . حيث إن علیاً صهر النبي محمد ب يرقد هناك في جامع 
فسيح. ويرى حول الضريح أربعة شمعدانات مضاءة وقناديل فوق الرأس 
مدلاة من السقف.. 
(۱) انظر الملحق رقم .)١(‏ 
(r‏ هذا وهم. والصواب أن مشهد علي هو النجف التي تبعد عن الكوفة ۱۲ كيلومتراً. 





۱۹ 


ومع أن الفرس یکرمون علیاً تكريماً بالغأء فهم قلّما یحجون إلى 
ضریحه. والسبب في ذلك هو أن الطریق التي یسلکونها قاصدین زيارة 
الضریح : INO‏ وهي تحت حكم السلطان العثماني . وعلی كل 
حاج حينذاك أن يدنع رسماًقدره ثمانية قروش : را و ای 
لير تا إليه. إن الشاه عباب ۱ ' كان يرى من المهانة أن تدفع رعيته مالا إلى 
التركء فعمد إلى صرفهم عن هذه الزيارة بغيرهاء ذلك أنه عمر مزاراً في 
«مشهد» على الطريق من تبريز إلى قندهار. ثم إن الملوك الذين خلفوه كانوا 
علی غراره فى عدم میج لرعاياهم 000 الا مام على » إذ يعتبرون دفع 
الجزية للسلطان امتهاناً لکرامتهم» وهذا هو السبب في أن جامع الكوفة لم يعد 
يتقدم إليه الفرس بالنذور. وعدا عن القناديل والشمعدانات التي تضاء ليل 
نهار» فان فيه اثنين من القراء يتلوان القرآن. وليس في هذه البلدة غير ثلاث أو 
أربع آبار ذات ماء آسن» وقناة جافة( يقولون إن الشاه عباس مدها ليجب 
فيها ماء الفرات إلى البلدة لأجلالحتجايج»والزوار. أما الطعام فلم نجد منه في 
هذه اليلدة غير التمر والعنب ون ذه يبيعونها بأسعار عالية . وعندما 
يؤمها الزوار» وقليل ما هم يوزع !| لشيخ علیهم عند احتياجهم إلى الطعام الرز 
المطبوخ بالماء والملح وشيء من الَدَّهنَ بصب فوقه. ونظراً لعدم وجود مرعى 
للمو آشی ‏ فلا يتوفر عندهم الطعام . 

وعلی مسيرة یرمین من مدينة علي» التقینا في الساعة التاسعة صباحأ 
بشابین من آسیاد العرب؛ یلقبان بسلطان وکانا آخوین» آحدهما في سن 
السابعة عشرة والاخر في الثالثة عشرة . ولما نصيئا خیامنا نصيا خیامهما 
بجوارناء وكانت من قماش قرمزي لطيف جداًء وکانت بين هذه الخیم خيمة 
مغطاة بالقطيفة الارجوانية حاشیتها موشاة بشريط حريري جميل. وما كاد 
السيدان يستقران في خيامهما حتى ذهبنا أنا والكروان باشي لرؤيتهما. ولما 
(1) هو الشاه عباس الکبیر؛ ابن محمد خدا بنداء أحد ملوك إيران الصفویین دام حكبه 

من سنة ٩٩۹۲‏ إلى ۷ ( (ITAA‏ 
1 راجم الملحق رقم ۲ بصدد ماء النجف. 


۲ 


علما أن بين رجال القافلة افرنجاً» سألاني عما إذا كان لدينا شيء من الطراتف 
لنسعها لهما . ولكنني لما أجبتهما بأن لیس هناك ما پستحق شراژه لهماء ارتاب 
فى صححةه قولي؛ وأمرا الخروان باشي بأن يتحرى ما في حقائبنا ی 
وفي أثناء التحری ؛ كان أحد الر ژساء المرافقین للامیرین لا يدع آعر ابيا يدبو 
منها. وقد كان في رفقتنا رسام شاب٠‏ وجد في حقيبته طائفة من الصور؛ 
بعضها يمثل مناظر أرضيةء وبعضها صور أناس» وغيرها صور غوان مرسومة 
إلى الخصر . فاختار السيدان الشابان عشرين من صور الغواني لا غير. فأردت 
أن أهديها إليهماء لكنهما أفهماني أنهما يعرفان كيف يدفعان عما أخذاء 
وخاصة السيد الأصغرء الذي كانت تبدو عليه أمارات الجود والكرم. فإنني 
أفرحته ہما لا يمكن وصفه ذلك أن آسنانه كانت متسخة جداء فطلبت من 
الجراح الذي كان يرافقني طوال أيام السفر أن ينظفها له۰ ففعل ذلك بوجه 
آرضی الا مير الشاب وأدخل السر ور.الی نفسه . فکان منهما أن ارسلا إلى والی 
جاه شيتى أحسن ما لدیهما من طغام : تتأعيى الکر وان باشی الیهما نصف قطعه 
من القماش لقرمزي وقطعتیل_من القماش الموشى بالذهب والفضة. ولما 
تأهبنا للرحیل» أعطاني النتلطات, الشاب ائنتي عشر ة دو کاة (006۵۱ ۱" قيمة 


الصور. وبعث إلى الکروان باشي وإليّ بقوصرتین من التمرء وکان اجود مأ 
وقع إلينا مئذ أن فارقنا حلب . 


وحوالي منتصف الیل تحرك الأميرانء واتجها شمالا نحو الفرات. 
فتحر كنا وراءهما متجهین شمالاً إلى النهر نفسه. وبعد مسيرة أربعة یام التقينا 
بأمير ذي نفوذ عظيم في بلاد العرب» كان آتيا من الجئوب rT‏ إلى 
الشمالء وعليه أن يجتاز الطريق الذي سكلتاه. كان هذا الأمير فى حدود 





)١(‏ الدوكاة ضرب من النقود , قال القلقشندي في صبح الأعشى (۳: 44۱) في كلامه 
على الدبنار الفرنسي أنه يعبر عنه أيضاً بالدو کات" ويقول الأب انستاس ماري 
الكر ملي (النقود العربية وعلم النميات. ص ۱۱۱ الحاشية 4) ان قيمة الاو کات 
تختلف بين عشرة فرنكات واي عشر فرنکا؛ فأول ما ضربت الدوكاة (لا الدوكات) 
في اليندقية من أعمال ايطالياء في الماثة الثاللة عشرة للمیللاد. 


۳۹ 


الخمسین من عمره» حسن القوام؛ لطیف المظهر؛ ولم يكن معه أكثر من ألفی 
حصان . آما الثلائون ألفاً الأخرى التي سمعنا بهاء فقد عبرت منذ بضعة آیام. 
و کان وراء الالقي حصان خمسون جملاً تحمل نساءه. وکانت کساواته:) 
مغطاة بقماش فرمزي» موشاة حاشیته بالحریر. وفي وسط هذه الجمال ستة 
یکتنشها الخصیان» وکانت سجف الکجاوات من الحریر والفضة والذهب. 
وقد سمحوا لنا پالسیر معهم» دون أن یطلبوا منا التراجع كما هي العادة في 
الجهات الأخرى من تركياء عندما یکون في القافلة نساء. وقد حطوا الرحال 
على بعد ربع فرسخ منا حیث ردنا لنزول لوجود برکتین أو ثلاث هناك 
فحرمونا من مانها. إن هذا الأمير العربي یمتلك عدداً كبيراً من أجمل 
الخیول المطهمة وأجودهاء وعنده غیرها مما هو غير مسرج ولا ملجم؛ ومع 
ذلك فالراكبون يستطيعون توجیهها بعصا قصيرة إلى حيث شاءواء وایقافها وهي 
في أسرع عدوها بمسك أعرافها. وعنده بعض الجياد ذات الأثمان الغالية. 
و مما يجدر التنويه به أن هذه الجاد لم يرسا أحد منا. 

ولما كان الكروان باشي يعتقد أنه لا یستطیع التخلص من مثل هذا الأمير 
العظیم بلا مقابل. فانه وجك تیند “تجار القافلة شرجاً غالا مع لجامه ور کاب 
وقد صنعت من الفضة وجملت بهاء وكنانة مطرزة مملوءة سهاماًء وترساً: 
وتبلغ قيمة الجميع نحوأ من ألف ومائة أو ألف ومائتي ليرة. ثم آضاف إليها 
الكروان باشي من عنده قطعة من النسيج القرمزي. وأربع قطع من نسیج 
الذهب والفضةء وست قطع من نسيج الفضة والحرير» وجعل من جميعها هدية 
للأمير. غير أن الامیر رفضها برمتهاء وطلب استبدال "الطویلات*؟ الت 
كانت معهء بمائتي آلف فرش؛ وهي لعمري مبادلة مجحفة بحق التجا 
فأثارت بینهم نز اعا ا وبعد أخذ زرد تلاصا أن مقر الأأهير آن 
يعطل قافلتنا عن السير ويهلكنا جوعأء أقدمنا على جمعها مناء فجمعت» ونال 
( الكجاوة: لفظة فارسيت يراد بها المحفة التي توضم على الجمال أو البغال» ليحمل 

فيها النساء أو ضعاف الناس في الأسفار الطريلة. 
(۲ انظر الملحق رقم ۳ بصدد الطويلة. 


۳۲ 


لهدية التي ربما لم يكن بامکانه أن ینالها بغیر هذا الوجه. وفي خلال اليومين 
اللذين قضیناهما في وزن النقودء كان الأمير يرسل الطعام إلى الکروان باشي. 
وعند رحیلنا بعث إلينا بائنتي عشرة قوصرة تم وأربعة من صغار الابل يسوى 
الواحد منها نحواً من أربعين كراونا. 


وبعد يومين من سيرنا. صادفنا شيخاً يعتبر بين الأعراب حکماً فیصلا؛ 
كان قاصداً مک وقد قطع شطراً من البلاد العربية السعيدة. وكان معه حاشية 
على عشرة أو اثنى عشر جملاً. فمكث طوال الليل معنا. وكان أحد خدمه 
أصيب قبل يومين بجراح خطيرة من بندقية» فضمده جراحي وأعطاه مرهماً 
ومطهراً. فشكرنا على ذلك غاية الشكرء وأرسل إليّ الغداء وهو عبارة عن 
صحن كبير من البلاو. وفي اليوم الثاني بعث إلينا بشاة مطبوخة. وأهداه 
الكروان باشي ذراعين من القماش القرمزي. 


وبعد ذلك لم نمر في,ظريقنا: با يستحق الذكر. الا أننا في اليوم 
التالی صادفنا أميرا آخرء له من العمر نبحو من خمس وعشرين سنة» كان 
آثياً من الفرات ووجهته البلاد العربية السعيدة. وکان برفقته نحو خمسماتة 
حصان وثلائمائة جمل تحمل نساءة. وقد ارسل یستعلم عما تکون قافلتنا ؟ 
وعندما علم أن فیها بضعة افرنج آحدهم جراح» أرسل ثانية إلى الکروان 
باشي يطلب إليه أن یتبعه بقافلته إلى المکان الذي آزمع أن ینصب خیامه 
فيه» ولم يكن بعيداً عن الطریق. ولم نکن نظن أننا سنذهب قصياً في ذلك 
لنهار . إلا أنه قادنا إلى أطيب بقاع البادیف فنصبت خيمة الأمير» واستدعى 
جراحی؛ فرأيت أن أرافقه لأعلم ما يريده منه. فألفينا على ذراعه الیسری 
فو باء'“ فیها قوبة خبيثة جدأء بقدر قطعة کراون وهي تزول ثم تعاوده في 
أوقات معلومة من السنة. فسأل الجراح عما إذا كان پستطیع أن يشفيه منها. 
فأجاب الجراح بأن الشفاء ليس مستحیلك إن أمكن الحصول على العقاقير 


(۱) القوّباء والقوباء (بضم القاف وفتح الواو أو إسكانها): داء في الجسد یتفشر منه 
الچلد . 





۳ 


اللازمة. فهي إن وجدت شفاه بها شفاء تاماً. فاراد الأمير أخذ الجراح معه 
و أعطی له خمسمائة كر اون لشراء العقافیر . ولکنتی آفهمته أن الدواء لا 
يكلف مثل هذا المبلخ» وأن الجراح إذا عثر على الأدوية المطلوبةء فأنا 
مستعد لدفع ثمنها من عندي. فاقتنع الأمير بهذا الکلام» وبعث بأحد كبار 
رجاله إلى البصرة ليعود مع الجراح بعد أن يشتري الأدويةء ولبث الأمير 
أيامأ ثلاثة ينتظر قدومه. لكننا بعد أن تظاهرنا بالتفتيش عما نطلب من أقصى 
المدينة إلى أقصاها (إذ كنا نبحث عن هذه الادوية فى المحلات التى نعرف 
المطلوية؛ ومن لم عن عدم عودة الجراح إ لك لزوال الفائدة من حضوره. 
وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة التي فکرنا أنها تساعدنا على الافلات منه 
بمهارة. 


وفي الأيام التي أعقبت مفارقتتاالامیر العربي» كنا في أرض خالية من 
السكان. في اليوم التالي وهو الإوم حامس والستونء والأخير من بقائنا في 
لبادیف صادفنا خرائب بعض التتوترعلق-جانبي الطريق» مما جعلنا نفترض 
أن مدينة كبيرة كانت تقوم اقفن ونر ماليا ١‏ 


وأخيرا بلغنا البصرة. وسأصفها في موطن آخر من حديث رحلتی. 


وفي أثناء مكوثي في البصرة الذي دام نحو ثلاثة أسابيع وصل إليها 
سفير من عظيم المغول؛ كان قد ذهب من القسطنطينية إلى بغداد لتيئئة 
السلطان على فتحه تلك المدينة''' وأخذها فى مثل هذا الوقت الوجيز. وقد 
أهدى الا مبراطور له ثلاثة من جياد الخيل » وساعة صغيرة علبتها ملبسة بالماس 
والياقوت . اله أن السقیر لعدم معر فته ماهية هذه الالة الصغير ة» ما ها من 
الجهة المعاكسة فكسر لولبها. ولما جاء إلى البصرة استدعى الرهبان 
بريد بها خرائب مديئة البصرة القديمة. فهي مما ینطبق عليها قوله إنها #مدينة 
كبير 18 . 
لي اي فتح مدينة بغداد وسيرد الکلام على ذلك في غير هذا المکان من ال حلة. 


0) 
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الکرملیین ۲۳ وطلب منهم اصلاح ساعته» لأنه كان بخشی فقدان رأسه إن عاد 
سيده ولم يره الساعة . وقد كنت مقیما في دار الكرمليين. فهؤلاء لما لم یعرفوا 
سبيل اصللاحهاء طلبوا مني ابداء مهارتي في ذلك . فتناه لت الساعة ووضعت 
لها لولباً جديداً» فصلح حالها. ولما رأى السفير ما أنا عليه» بالرغم من أن ما 
صنعته كان شيئاً تافهاء عرض على ما لا يمكن وصفه من الخدمة وحسن 
الالثفات. وعلى ذلك فان الرهبان الكرمليين والأغسطيئيين» رجوا مني أن 
أطلب من السفير» نيابة عنهم» أن يستحصل لهم من السلطان كتاب أمان 
يضمن لهم فيهء سلامة بيوتهم و کنانسهم فى حالة استيلائه على البصرة. 
فقمت بذلك» ونلت بوساطته الأمان التام من الوزير الأول. ولكن الرهبان لم 
يحتاجوا إليهء لأن الترك لم يقوموا بأية محاولة لأخذ البصرت لسماعهم أن 
الفرس قادمون إليهاء هذا إلى أن موسم الأمطار كان على وشك الحلول» مما 
لا يتيح لجيش ما البقاء في ساحات القتال. ولو أن بغداد ذاتها صمدت ثمانية 
أيام أخرىء لاضطر السلطان إلى رفع العيصار والجلاء عنها . 


وبما أننى تطرقت إلى ذكرالعجياةالغربية» علي أن أقول إن منها ما هو 
غال بل غال جداً. فقد دفع سی رکالغول لواد منها ۳۰۰۰ و4۰۰۰ وه۱۰۰ 
کراون ولغیرها دفع ۸۰۰۰ کراود . ولکن الحصان لم يكن لیباع بأقل من عشرة 
آلاف . ولهذا عدل عن شرائه . فلما اب إلى وطنه في بلاد الهند. وفدم لعظیم 
المغول تلك الخيول التي حملها فعفع وكاتت جياداً جميلة جداء أخبر سيده 
كيف أنه دفع ۰ كراون عن حصان أجمل من أي واحد أتى بهء بيد أن 





: للرهبان الكرمليين في البصرة تاريخ طويل تجد تفاصيله في کتاب‎ )۱( 
sir H. Collancz: Chronicle of Events between the Years 1623 and 1733 


relating to Sattlament of the Order of Camnêlites In Mesopotamia (Bassora). 
(Oxford: 1927: XXII + 6689۴, 


وكان آول قدو مهم إليها في سنة ١5171‏ يتقدمهم باسيليوس البرتغالي» فسعوا في 
هداية الصابثة . راجع : الآثار الخطية للاب أنطون رباط اص ۳۸۸- ۳۹۰ ي4175- 
9 وذخيرة الأذهان لنصري (۲: ۵ , وما زال الکر ملیون في البصرة إلى هذا 
اليوم . 


۳۲ ۵ 


صاحبه لما لم يرض أن يبيعه باقل من عشرة آلاف ترکه. فغضب الملك 
لتو قف سفیره عن شراء الحصان بمثل هذا المبلغ الزهید بینما كان الشراء 
لواحد من أعاظم ملوك الدنياء ولامه على ذل نفسه؛ وأقصاه عن حضرته بنفیه 
مدى الحياة إلى مقاطعة نائية عن البلاط ثم کتب الملك إلى الانکلیز ليشتروا له 
الحصان؛ ففعلوا ذلك وجلبوه إلى سورات بالهند حيث دفع لهم الحاكم ثمنه. 
غير أن الحصان ما لبث أن مات فى رامبور. 


ولن أنسى قط أنه حين كنت في البصرة» حلقت في سمائهاء في خلال 
مرتين» سدود من الجراد كانت تبدو من بعيد كأنها السحب. فأظلمت الارض 
به. إن الجراد يمر بالبصرة أربع أو خمس مرات في السنةء تحمله الرياح من 
البادية التي فيها مولده وهلاكه. ولو لم تدفعه الريح بهذا الوجه لما ترك نبا 
يعيش على الأرض في بعض أقسام كلدية. يطير هذا الجراد فوق بلدان خليج 
فارس . ولما تأتي المراكب إلى هر رر (0102) في أي وقت من السنة 
يجد ركابها دكاكين صغيرة یبیم فيهاا النائس/ الجراد المقلى بالدهن لمن يحب 
هذا اللون من الطعام. وقد حداني حب الاستطلاع ذات مرة» أن فتحت بط 
جرادة طولها ستة إنشات : فوجدات. داخلها سجع “عشرة جرادة صغيرة تتحرك . 
ومن هذا يمكن أن يحزر بسهولة كيف تتکاثر تلك الحشرات» خاصة فى 
البلداب الحارة . ۱ 


وهناك عدة سفن وقوارب تمخر من هرمزء لتجهیز جانبي خليج فارس 
پالحاجات الضرورية» حیث الناس هناك لا يأكلون الخبز ولا الرز. وقد 
اتفقت مع صاحب احد هذه القوارب وکان الاتفاق على أن لا يزيد ما 
یحمله القارب على نصف وسقةء لانهم على العموم یحملونها بما هو فوق 
طاقتها. وفي الاحوال الجوية الرديثة یضطرون إلى أن یرموا بنصف الحمل 
إنقاذاً لليقية . 
01 جزيرة تفع في خليج فارس؛ عند المضيق المسمى باسمهاء وهي على مسافة ميل 

وثلائة أرباع الميل من ساحل إيران. 
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ومن البصرة إلى فم نهر الفرات "" عشرون فرسخاً من الماء العذب. لقد 
انتظر نا مواتاة الرياح لنا سبعة أيام كاملة: لنتمکن من الاقلاع بسفینتنا. ثم 
وصلنا إلى بندر ۱ )Bander-Rie)‏ شمان وأربعين ساعة .هذا هو المکان 
الذى يجب أن تنزل فيه إن قصدت بلاد فارس؛ ما لم تكن مستهدفاً هرمز . 
يتألف بندرريك من خمسة أو ستة أكواخ صغيرة لصيادي السمك» وهذه 
الأكواخ عبارة عن أغصان مصفوفة أحدها يقابل الآخرء ومسقفة بمثلهاء حيث 
يسكنون هم وعائلاتهم. ويؤتى إلى بندر ريك بالتمر محملاً على الحمير. وقد 
اضطررت أن أكتري واحدأً منها لعدم تيسر الخيل هناك. 

وفضينا سته أيام في الطريق من بندر ريك إلى کازرون (ممععق0)” ۳ 
وهي بقعة جبلية كثيرة الغابات. وعليك أن تقيم في الحقول لعدم وجود 
الخانات في الطريق. إن هذا الطريق مؤنس في بعض أقسامه؛ فهو يمر بضفاف 
نهيرات عديدة وخلال أحراش مقي تكثر فيها السلاحف التي قتلنا متها 
كثيراً فأكلنا بعضه مع البلاو بدلا من الكجاج: وشو ينا بعضه الآخر مستخد مين 
العصي مكان السفافيد. 


و کازرون بلدة صغيرة عتشيرة اتساءت فيها خان واحد لا يفي براحة الغر با 
الناز لين فيه . 


ومن كازرون إلى شيراز مسيرة خمسة أيام. والطريق تمر بارض جبلية 
كثيرة الحزون» لم يكن سلوكها ممکناً لولا همة علي قولي خان حاكم شيراز؛ 
الذي شق فيها طرقاً لم تكن من قبلء وربط الجبال بالقناطرء ولولاها لتعذر 
اجتيازها. وفي وسط الجبال فجوة عريضة يمتد منها سهل محيطه نحو عشرين 
فرسخاًء لا بسکنه غير اليهودء وهؤلاء القوم يشتغلون بحياكة الحرير. وفي 
هذه الجبال تقع أنظارك على خیم ينزل فيها الكلدانيون الذين ينتجعون تلك 
(۱) هذا وهم من المؤلف» والصواب أنه شط العرب. 
(؟) بليدة صغيرة على ساحل الخليج العربي» في شمال بوشیر . 
(۳) بليدة فى ایران» نفوسها زهاء ۷۰۰۰ نسمة وهي بين بوشير وشيراز. 


۳۷ 


لبقاع صيفاً طلباً للهواء البارد والتماساً للمرعی الوفیر . 

ولما انتهیت إلى شيرازء اتخذت حصاناً لركوبي من هناك إلى أصفهان 
التي لم آبلغها إلا بتسعة آیام. الاراضي التى تمر بها بين هاتین المدینتین» 
سهول وجبال تجد فيها البور كما ترى فيها المزروع. فإذا سرت ثلاثة أيام عن 
شيراز جابهك جبل مائين (8/18[/60) ومائین بليدة ليس فيها ما يستحق الذ کر . 
وبعد مسيرة يومين منها تدخل في سهول ولاية كشكي زرد (Cuscuzar)‏ التي 
فيها یحفظ ملك فارس خيوله للسباق. وفي اليوم التالی وصلت إلى يزدي 
خست (۷۵506025) التي یصنم فيها آجود الخبز الایرانی ۲۱ وهى بليدة تقوم 
على نشز من الارض. فیها خان لطیف جداً. وعند قاعدة النشز نهیر ينساب في 
واد ينمو فيه القمح الجید الذي يصنع خبزاً ویصدر من هذه المدينة. ۱ 

وقد قطعت المسافة من يزدى خست إلى اصفهان بثلاثة أيام إن هذا 
الطريق كان أول طريق سلكته من جحلب إلى أصفهان. 





ا 


الفرس + سوه متهم ١‏ مژداه : #من يبت السعادة؛ فلیتزوج بامر أة عن برد وليأكل 
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خبز يزدي خست؛ ولیشرب خمرة شیر ازا. 





۳۸ 


الفصل الرابع 
الطريق بين حلب واصفهاخ. عبر ما بين النهرین وبلاد آشور 
وهو الطريق الذي سلكته في رحلفی الثالثة الى الهند وحزرها 


فى رحلتي الثالثة إلى الهند وجزرهاء قمت من باريس في السادس من 
كانون الأول سنة ۰۱۱4۳ وذهبت إلى لیغرن"" (960لا) فوجدت الاسطول 
الهولندي على أهبة الاقلاع إلى بلاد المشرق ۰۵۷20 ويبدو على السغينة 
التى أقلتني أنها أشبه بمركب حربي منها بمركب تجاري. ثم عبرنا مضيق 
مسينة» ورسونا أمام المدينة أربعة أيام. وبعد أن اجتزنا بحر المورة» دخلنا 
الأرخبيل حيث تفرق الأسطولء كل ميفينة بحسب ما تبتغيه من اتجاه. 
فأبحرت سفینتنا رأساً إلى مينا الاسكتروكة ) بالرغم من أن الريح كان مؤاتية 
لسير السفينة» فقد صدتنا سفيئة فرصأَن مدة من الزمن وأعاقت سيرناء عندما 
كنا على بعد من ساحل جزيرة اندي "الق : ولقد حاولنا التخلص منها؛ 
ولكن القرصان كانت لهم اليد العلیا. فتأهبنا لمناجزتهم. ثم أطلق القرصان 
علينا من سفينتهم ثلاث طلقات مرقت من فوق مركبنا دون أن تصيبه بأذى» 
فرددنا عليها بمثلها من سفينتناء فأصابت أولى طلقاتنا صاري المقدمة» والثالثة 
أصابت مر قب السفيئة» وقتلت من رجاله كما لاحظنا ذلك. وفي تلك الهنيهة 
صرخ أحد بحارتنا من أعلى رأس الصاری قائلاً: سفينة من الجنوب! فولى عنا 
القرصان ليتعقبوهاء وسررنا نحن بالنجاة منهم. ثم تابعنا سفرنا إلى 
الاسكندرونة فوصلنا إليها مغتبطين. ومنها أخذت حصانا إلى حلب كما مر 
و اة . 


(۱) میناء في ساحل ایطالیا الخربي؛ بين روما وجنوی . 


۳۹ 


ن الرهيان 


الکبوشیین» وهما الأب روفائیل والأب ايفس (۷۷۵۵) وبندقي اسمه دومنيكو 
دی سنتیس (Pominico de Santis)‏ , 


ومن حلب إلى البيرة''' 810) القائمة عند معبر الفرات» مسيرة أربعة 
ایام للراكب» والبقعة كثيرة الأحراش وفيرة الزروع. 

و في السابع من آذا أعاقنا المطر الغزير عن 3 المحطة المعتادة: 
فلم نصل إلى تل باشر "۳" البلدة التي تلي البيرة» ولما لم نجد خاناً نبيت فيه 
اضطررنا إلى الوقوف على بعد فرسخ منها في هذا الجانب واللجوء إلى کهف 
يسع ثلاثمائة حصانء وهو كهف يلجأ إليه غالبا البدو أو رعاة البقر الذين 
يعيشون عيشة الاعراب» إما في کهوف أو في أكواخ حقيرة. وكان النقر قد 
تمادى في هذا الکهف : فكثرت فيه التجاویف التي صارت تلو غر فا ضصغير 5 . 
أما رئيس قافلتنا (الكروان باشی) قانهعذرنا من وجود كمين فى ذلك الكهف 
مسقنا لاستطلاع المكان؛ فو جاده اا خاو ی فاسترحنا هناك تلك الللة. وفي 
الليلة الثانية» نزلنا في ميزار (1/82818) وهي قرية صغيرة لا خان فيها. ولم لمر 
في طريقنا إليها بما یستحق الذکر إل أن قرب الكهف. في الجبل» ماء طيبا 
قراحاً . وكان فوق الجبل سابقاً حصن لا تزال بعضی أخربته بادية للعيان. 
وتشرف قمته بامتداد البصر على منظر جميل آخاذ. فهناك حيث توجهت 
السهول البانعت والأراضي الخصبة التي تسقيها جداول مختلفة يأتي ماؤها من 
الفرات. كما أن كل النهيرات التي تعبرها من حلب إلى البيرة مستمدة من 
الفر ات ذاته , 


وفي اليوم الرابع من مغادرتنا حلب. وهو اليوم التاسع من آذار» بلغنا 


000 البيرة مدينة على الفرات الاعلى؛ تعرف اليوم باسم بيره جنك . 

( وصفها ياقوت الحموی (معجم البلدان ۱: 454 طبعة وستنفلد) بأنها 57 حصينة 
وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين حلب يومان؛ وأهلها نصاری أرمنء ولها 
ريض وآأسراق؛ وهي عامرة اهلة1 . 


ضفاف الفرات» فأبصرنا البيرة في الجانب الآخر من النهر. ولما كان نقل 
جميع الأحمال إلى الضفة الثانية من النهر في يوم واحد غير ممكن في بعض 
الاحوال» فقد أقيم هناك خان كبير مريح يحمي التجار من البدوء والا ساورهم 
القلق وصاروا عرضة لشر اللصوص . فلولا هذا الخان لما حوفظ عليهم ولا 
على بضائعهم بهذا الوجه المأمون. 

ويعبر نهر الفرات بمعبر كبير من القوارب؛ وعند بلوغ ضفته الثانية. 
يهرع ضابط الجمرك ورجاله إلى تسجيل البضائع» وتدوين اسماء التجار 
مالكيها. أما قافلتناء فلم تدخل المدينة المشيدة بهيئة مدرج نصف دائري: 
عند سمح جبل وعر؛ بل سلكت طريقاً رديئاً ووجهتها خان يعلو قمة الجبل . 
وبالقرب من هذا الخان طائفة من الغرف المنقورة فى جوف الصخرء يلجأ 
إليها من لا یتسم الخان له. وعند المساء جاءنا ضابط الجمرك يتقاضى رسو مه 
وهی قرشان عن كل حمل من البضاعة:إن كانت محملة على حصان أو بغل» 
ذلك بغض النظر عن أن ما تحملهالبغال يوقي ما تحمله الخيل كثرة» ویتقاضی 
نصف قرش عن كل دابة تحمل |المتاع.. أما الخيل والبغال المسرجة فلا رسم 
يؤخد علیها. 

والبيرة» او بيره جك (88/9800) كما يسميها أهلهاء من بلدان الشرق 
الكبيرةء تقع على حافة تل» وفي أسفل المدينة من جهة النهر حصن يبدو أنه 
قديم؛ طوله نصف طول المدينة» ولكنه ضیق» وليس فيه من التحصينات غير 
برج مطل على النهرء ذي ثمانية أو تسعة مدافع حقيرة. وفي أعلى المديئة 
حصن آخر يقيم فيه حاكم المدينة وهو اغا؛ ويلقبه بعضهم ب "باشا». وبإمرته 
مائنا [نکشاري") وآربعمائة سپاهي۲۳. إن المدينة مبنية بناء سقيماً على غرار 
)١(‏ الانكشاريةء لفظة محرفة من التركية ينيجري (من : يني = جدید: جري = جيش) 

وهم جند مشاة في الجيش العثماني دام آمرهم مند القرن الرابع عشر إلى التاسع 
(۲) لفظة تركية فارسية» أصلها اسباه؟ ومعناها العسکر والفرسان والنسبة إليها سباهي 

كانت تطلق سابقاً على خيالة الترك وقد انحل أمرهم من بعد سنة 1875م, 


۳ 


معظم بلدان الدولة العثمانية. غير أن الطعام فیها متوافر قد تناهت کثرته 
وخرجت عن الحد المعتاد» فخیزها نفيس» وخمرها فاخرة» وفیها أطيب 
الأسماك. 


وفي العاشر من آذار » بعد أن سرنا إحدى عشرة ساعة في أول أراضي ما 
بين التهرین الواقعة بين دجلة والفرات» وهي التي يسموثها الأن ديار بكر 
Be90‏ 8187)» وصلنا مساء إلى شرملي وهی بلدة حسئة جداأًء ذات خان جميل 
وحمامات في أطرافها. وعلى ضعف رمية بندقية منهاء ينهض جبل فردء كأنه 
مونت مارتر فرب باريس. وحوله السهول؛ وفوق قمته قلعة يحميها مائتا 
سباهي؛ لأن الأعراب يعبرون الفرات أحياناً ويغيرون على ذلك الجانب. ففي 
سنة ۱۲۳۱ حینما كان الوزير الأول عائدا من بغداد وقد فقد معظم جيش 
السلطان دون التمكن من أخل المدينة» فانه خوفاً من أن يفقد رأسه إن رجع 
إلى القسطتطينية بهذه الخیبت_ولعلمه بما له من سامي المنزلة فى قلوب 
جنودهء صمم على الاقامة افوقسذا/ اجیل وید فلا ت ا قد 
يتهدده. ولا شك أنه لو آفلح في تین خظته لاستطاع أن يسود على کل ما بين 
النهرين» ولخلق للسلطان«لقَا افوا وذلك انك إذا قصدت حلب؛ سواء أكان 
قيامك من تبریز» أم من الموصل. أم من بغداد - هذا ما لم يكن سفرك بطریق 
البادية - لا بد أن تمر بشرملي للتزود بالطعام والماء» وشرملی هذه تشرف 
علیها القلعة المذکورة. ولقد سار العمل في القلعة سیراً حثيثاً» فأقيم حصن 
مکین؛ واستطاع الوزیر أن يسوّر الجبل» بما فيه الخان؛ بسور ثخنه عشرون 
قدما» وارتفاعه ثلاث قامات. وفیما كان منهمکاً فى عمله» خنقه بعض مد 
ركن إليهم أشد الرکون» ممن استمالهم السلطان إليهء بالوعد أو بالوعید. 


رفي الحادی عشر من آذار بعد مسيرة عشر ساعات ٠‏ انتهینا إلى اورفاء 
وفيها تمكث القوافل عادة ثمانية أو عشرة ايای لأن فيها مؤجري الخيل 
والبغال» ولهم على الدوام أشغال وعلاقات بهذا المكان. وحللنا في خان يبعد 
۰ أو ۰ خطوة عن شمالي المدينة. وعندما يزدحم هذا الخان 
بالمسافرین» يلجأ من لا یتسم الخان لهم إلى کهوف قريبة منه , وهی أماكن 


۳ 


دة حستة. وهنا يأ نی جابي الرسوم فیخصی الاحمال دون ۳ فالدین 
a‏ أن يدفعوا عنها رسم نصف حمل» وإلا يفتح الخرج 
ليرى إن كان فيه سلعه تجارية ما. وعلی التاجر حينذاك أن یدفم الرسم کاملا. 
آورفا عاصمة ما بين النهرین» وهي كما يقولون مبنية في البقعة التي 
عاش فيها إبراهيم الخلیل؛ حيث كانت تقوم أدسا (508558) القديمة. ويروي 
امالي تلك الجهات» أن بلاط الملك أبجر (85898/05) كان في هذه المدينت 
ولا تزال ترى فيها خرائب حصن» منه - كما يروون أيضأ - أرسل هذا الملك 
إلى المسيح طالباً صورته: وواهبا یه مملكته وشعبه للدفاع عنه ضد الیهود؛ 
لین عادوه على ما انتهی ال" . وتروي تواريخ الأرمن أن أبجر كان من أبناء 
جلدتهم وإنهم؛ في آیام حكمهء صاروا نصاری وتعمدوا على ید واحد من 
التلامید» بعث به المسيح إلى ذلك الملك بعد قيامته. ولم یتخرب هذا 
الحصن خراباً نهائياً» إذ لا تزال فیه.قاعة فسيحة وثلاث أو أربع غرف جميلة 
فيها معالم فسيفساء. لقد حثتيخ الشوق/ على رؤية أجمل ما فى المدينة؛ 
فأخذوني إلى فسقية كبيرة كأنها بر کةسك»"وهي تنبع من تحت أسس الجامع 
الكبير الذي كان بني إكراماً راهيم الخلیل. ویقول نصارى تلك الأنحاء» إن 
فى هذا المكان صلی إبراهيم قبل أن يضحي بابنه إسحاق» وان ينبوعين من 
الماء نبعا من البقعتين اللتين وضع عليهما رکبتیه» وهذان الینبوعان يملآن 
الفسقية الكبيرة التى أشرت إليها. إن هذه الفسقية مبلطة بالصخرء وزاخرة 
بالسمك فإذا رمیت إليه قطعة صغيرة من الخبز» تبعك حيثما تنقلت في ضفاف 
البركة. وليس من يتعرض لهذا السمك فان الترك يكرّمونه جداً ويسمونه 
سمك ابر اهپم . ويفيض الماء من هذه الفسقية فيسقي المدینه كلها. وما حول 
الفسقية مغطى بسجاجيد جميلة» بعض نحو عشرين خطوة. أما ماء هذه 
الفسقية فينصب في الأخير في نهر محاذ للسور. إن الكهوف التي تتفجر منها 
عینا الماه» لا یسمح لاك بالذهاب الیها ما لم تخلع نعليك. وأنه لفضل عمیم 
)١(‏ الخرجة. جمم خرج» وهو الکیس الذي يوضع على ظهر الدابة. 
( راجم الملحق رقم (۵). 


۳۳ 


على النصراني إن سمح له بمشاهدتها. وقد کلفنی هذا الفضل ستة قروش. 
ورأيت أيضاً كنيسة للأرمن یقولون إن تحت بابها» عاش القدیس الکسیس سبع 
عشرة سنة عيشته النسكية. ويقوم هذا الباب في وسط رحبة الكنيسةء في أعالي 
المدينة. أما كنيستهم الكبرى» فعلى مسيرة ربع ساعة من المدينة» بناها 
القديس أفرام المدفون فیها"؟. والدير قائم بکامله» يحيط به سور لطیف. 
ولقد شاهدت في الكنيسة نسخة كبيرة من الکتاب المقدس مكتوبة بالحروف 
الأرمنية. وضريح القديس أفرام في مغارة عند قاعدة الجبل» يتصل به مصلى 
فيه ثلاثة أو أربعة فنادیل موقدة على الدوام. وهناك مغاور أخرى في أعلى 
الجبل وأسفله تضم قبورا نصرانية قديمة العهد. إن مدينة أورفاء تقع في أرض 
غاية فى الخصبء تمتد شرقاً إلى ما وراء البصر . وبالقرب من أسوار المديئة 
بساتین غناء تسقيها قنوات صغيرة مدت إلى هذه الأنحاء. وتعصر هناك الخمرة 
الجيدة. وهكذا يتمكن الإنسان یمیش في آورفا كما لو يعيش في أي ناحية 
من نواحي بلاد الترك. ولدى فاي یام اصطدت من بساتينها شيئاً كثيراً من 
الدج الصفیر"". وفي الواقع.-إن الطیور البرية لعلى غاية الكثرة فى هذه 
البقعة وأسوار المدينة مبنية بال جار ةى ,وكذللئىالشرفات والأبراج. أما البيوت 
ضمن المديئة فصغيرة الحجم ‏ حقيرة الیناء مهدمة, وفي المدينة ميادين 
(۱) هو مار أفرام السریانی» آشعر شعراء الأرميين وأوسعهم شهرة ولد في نصيبين في 
أوائل المائة الرابعة للميلاد. ثم انتقل منها إلى أدساء فانکب حيئذاك على الدرس 
والتأليف وتوفي فيها سنة ۳۷۳م. ولمار افرام تآليف لا تحصى وضعها بالارميت 
ضاع الكثير منها وطبع غير واحد مما سلم منها ويغلب على تآليقه النظم. وبينها 
المواعظ والتسابيح والميامر وشروح الاسفار المقدسة. إن تألیفه قد نقلت من قديم 
الزمان؛ إلى اليونانية والارمنية والقبطية والحبشية واللاتينية والعربية. وبعض هذه 
التقول قد انتهى إلينا. 
60 مسن بالإنكليزية ۴۵۱۵-۳۵:۵6 وهو على ما في «معجم الحیوان" للمعلوف: الدج 
الصغير. قال الدميري في وصفه (حياة الحيران الكبرى ۳۷۷۰۱ من طبعة بولاق سنة 
۲ ه) إنه اطاثر صغیر في حد الیمام ؛ من طير الماء» سمین؛ طيب اللحم؛ وهو 
كثير بالاسكندرية وما یشابهها من بلاد السواحل. قاله ابن سیده*. 


و۳ 


عديدة متباعدت تخلق لاورفا مظهر بادية أكثر منها مدينة كبيرة. ویحکم 
المدينة باشاء بامرته ۱۵۰ انکشاریا و۰" سباهيًا. وهذه الحامية أحوج إلى 
الخيالة منها إلى المشاة لتواتر غارات الاعراب عليهاء وخصوصاً في موسم 
الحصاد. وبوجیز الکلام وجدنا آورفا البقعة التي یبالغ فيها الناس في لبس 
الجلود المعروفة بالقرطبية"“. لأن میاه تلك البقعة تهبها ذلك الجمال الممتاز . 
هذاء وان الجلود الصفر تلبس في أورفاء والزرق في طوقات» والحمر في ديار 
بكر. 
وفي اليوم العشرين من آذار (سنة 157544م) غادرنا أورفاء فحللنا بعد 
مسيرة ست ساعات فى قرية بسيطة فيها خان خرب» وفسقية ذات ماء نميرء وهذا 
كل ما يرتاح إليه المرء في تلك القرية. أما الطعام فلا يمكن الحصول عليه. 
وفی اليوم الحادي والعشرين» سرنا تسم ساعات ونزلنا قرب مغاور 
كثيرة عميقة جدأء فى مداخلها غرفضتْغیرة يظن أنها مأوى رعاة تلك البقعة 
الذين بر عون أبقارهم هناك . وشكري» الاستفادة من ماء المطر المنحبس في 
بعض تجاویف الصخور ویجب آن تقش "تفر نصف یوم في اختراق الصخور 
الوعرة التي يكاد بتعذر السیر فيه و من,الخطوآن ترجع بدابتك إلى الوراء. 
وفي الیوم الثاني والعشرین» بعد أن سرنا إحدى عشرة ساعة» دنونا من 
مخارة؛ ثم عبرنا نهيراً يساب عند قدمیها. وهناك على جانبي النهیر کهفان 
کبیران يقيم فیهما المسافرون» فیقصدهم الاهلون بالطعام لهم والعلف 
لدوابهم . إن جباة الرسوم یأتون من قلعة على نحو من ثلاثة فراسخ من هذه 
الکهوف» فیتقاضون قرشین ونصف القرش على حمل کل حصان أو 
بغل » ويفتشون في المخرجة ليروا ما اذا كان فیها سلع تجاریه . وعند منتصفب 
الطريق من سفر هذا اليوم» نمر بمدينة خالية خاوية قد هجرها أهلها. وعلى 
مسيرة ساعة منها قبور من الصخر» يعلو وسطها صليب فيه كتابة أرمنية. 
وفی اليوم الثالث والعشرين» تمادى بنا السير إحدى عشرة ساعة» فنزلنا 


(۱) يسمى بالفر نجية ۶۵۲00۷۵۳ , 





فى دادا کردین (۰)0202697010 ویدو آنها كانت مدينة کبيرة» ولکنها الت إلى 
الخراب النهاني» ولم يبق منها شيء غير قنطرة طويلة من الحجر غاية في حسن 
البناء» يجري من نحتها نهر یتسم كثيرا حين الفيضان. ولیس لأبناء تلك القعة 
مأوى غير تجاويف الصخور. وهم مع ذلك يبيعون للمسافرين الدجاج والزبدة 
والجین وغير ذلك من الطعام بابخس الأثمان. 

وفي الیوم الرابم والعشرین؛ سرنا تسع ساعات ونزلنا في قره (0818)): 
وهي قرية مبنية فوق تل. نزلت القافلة في الخانء آما الراهبان الکبوشیان 
وأناء فقد نزلنا فى دار نصرانی وقد آخذنا هذا إلى الكنيسة فرأينا الورتبید أو 
مطر ان ماردین. و کانت الکنيسة بسيطة فقيرة. 


وفي هذه القرية» بركة أحيطت جوانبها بالصخر البديع الذي نقل من 
الکنائس والمقابر النصر انية فى تلك الأنحاء. ومن بينها صخرة كبيرة جداً فيها 
شاهد بالحروف اللاتيئية الكبيرق علمنا من قراءتها آنها شاهد قبر سيد من 
الثرمندیین كان ضابطاً للجشاقه وِقد/ذکرنا لنا الورتبید (المطران) أن 
الا قاصیص والحكايات الار منية يوان هذا الفرنسی مکث مدة طويلة فى 
هذه البلاد حين كان النضاري :شاد يموريةك إن الأرض هناك سهل 5 
خصيب طوله نحو عشرين فرسخا؛ بوسعها أن تجعل من سکانها أغنياءء لولا 
غشم الترك وغارات الأعراب عليهم مما أضعف ثروتهم وأدناها من حافة الفقر. 

وفي اليوم الخامس والعشرين» بعد أن سرنا ثمانی ساعات؛ حططنا 
الرحال في قرية يقال لها قوش حصار (/00105358) ليس فيها خان. وكان هناك 
فيما سبق ثلاثة ديارات كبيرة بين الواحد والآخر ربع فرسخ. ولكن الترك 
خربوا اثنين منها عدا أبراج الكنائس التابعة لهما. أما الثالث الذي لا يزال 
قائمأ بکامله. وهو من أجمل المبانی» فقد اتخذ مسجداء واتخذوا من 
الصوامع دكاكين لا تزال تتوسطها عين ماء. 

وفي اليوم السابع والعشرين بقينا في قوش حصار إذ إنها المكان الذي 
یدفع فيه جمرك ديار بكر التي لا تبعد عنها أكثر من يومين. والرسم يبلغ 
القرشين والربع لكل حمل من السلع التجارية. 


۳1 


ومدينة ماردین لا تبعد عن قوش حصار آکثرمن فرسخین. وهي بليدة 
قائمة فوق جبل ذات آسوار منيعة» وینبوع يستمد ماء» من القلعة القائمة في 
الجانب الشرقی؛ في موضع عال یشرف على المدينة. ويقيم في هذه القلعه 
باشاء بإمرته ماثتا سباهي وأربعمائة انكشاري. وفي ماردين» ولدت السيدة 
معانى جويريدة ( 610۲02 أمققانا) الزوجة الاولی لبترو ولا (Pietro della all‏ 
Valle)‏ الر حالة الذائع الصیت"؟. 


وقوش حصار: قرية كبيرة معظم سکانها من نصارى الارمن والنساطرة. 
ويصلى الأرمن بلغتهم الأرمنية» والنساطرة باللغة الكلدانية. وقد أطلعني 
النساطرة على نسختين من الكتاب المقدس في مجلد كبير باللغة الآرمية 
مكتوبين على الرق. وجميع الحروف الأولى من الفقرات مزوقة بالذهب 
واللازورد» ويبدو عليهما أنهما قديمتا العهد. وأخبرني أحد كهنتهم أن 
احداهما مضى على كتابتها ٩۳۷‏ ةرو الثائية لا يقل عمرها عن ۳۷ سنة. 
ولما تنتهی الصلاة يودعونهما في دوق ينأ تحت الأرض . وقد دفعت لهم 
من أجل المخطوطة القديمة ۲۰۰ قرش ولكنهم لم يوافقوا على بيعها لانها 
من ممتلكات الكنيسة التي ليس لهج آن تفا بها . 


وفی اليوم السابع والعشرین؛ بعد مسيرة تسم ساعات» وصلنا إلى قره 
سراي (588 ۵۲۵) التي كانت قلا ولا شك مدينة كبيرة وكانت مأهولة 
بالتصاری إذ فيها سبع أو ثماني كنائس نصف مهدمة إلا أن أبراجها أقل انهداما . 
وبين الکنيسة والاخری مسافة ما. وفى شمال إحدى هده الكنائس شرفة تفضی 
إلى باب صغیر ینزل منه بدرج ذي مائة مرقاة» وعلو کل مرقاة عشر عقد وإذا 
دخلت الكنيسة آبصرت عقادة واسعة کبیرق تقوم على أعمدة. وشید البناء 
بشکل ینفذ النور معه من الأسفل أكثر مما من الاعلی. ولکن الاتربة قد سدت 
(۱) انظر الملحق رقم (1). 
(۲) معنى هذاء أن المخطوطة کتبت في سنة ۷۰۷ للمیلاد. فهي من آنفس الطرف 

وأقدمها. ولكن ما مصيرها اليوم؟. 


۳۷ 


في السنین الاخيرة عدة منافذ فيه. والمذبح الکبیر منحوت في الصخر » وعن 
يمينه غرفة ینفذ إليها النور من عدة نوافذ منقورة في الصخر أيضاً. و کان فوق 
باب الكنيسة صخرة كبيرة فیها حروف كتابة لم أستطع قراءتها. وفي الجانب 
الشمالی من الكنيسة نفسها صهریجان کبیران تحت الارض؛ طول كل منهما 
أربعمائة وخمسون خطوة وله قوسان کبیران یسندهما عدد کبیر من العمد. 
وهما يملآن في كل سنة بسیول الأمطار المنحدرة من الجبل المجاور» فيكون 
منها ما يشبه نهراً. وعلى بعد ربع فرسخ من الكنيسة تنزل من الجبل نيفاً ومائة 
خطوة بين الصخور» وعلى جانبي الطريق غرف منقورة في الصخرء وفوق کل 
باب صليب» وفي كل غرفة دكة ومنضدة وموضع صغير أشبه بسرير بطول 
الانسان. كل ذلك مقدود في الصخر. وفی أسفل الصخرة قاعة حول جدارها 
دكةء والسقف ساذج لا أقواس فيه. وفى وسطه ثقب ينفذ إلى أعلى الجبل؛ 
ولما كان النور لا يخترقهاء فيغلب على الظن أنه كان منفذاً للدخان المتصاعد 
أثناء الطبخ» أو لدخول الهواء النقي كم لاجظت ذلك في كثير من قرى خلیح 
فارس". وفي أعلى أحد هذه الجبال قرية حقيرة يشترون منها مؤونتهم . وقبل 
أن تصل القافلة إلى هاتيك:الغرف الصخرية؛ ,یستوضح التجار الراکبون في 
المقدمة من الرعاة عما إذا كان لهم علم بوجود لصوص فيهاء إذ كثيراً ما 
يختبئون هناك متربصين فريستهم . 

وفى سنة ۰۱۷۳۸ عندما سار السلطان مراد لحصار بغدادء سلك هذا 
الطريق؛ وشاهد هذه الخرائب» فأمر پتخریب قلعة كانت على نحو فرسخیه 
من قره سراي اتخذ منها لصوص تلك البقاع ملجأ لهم. وأمر كذلك بتنظيف 
الطريق إلى مسيرة أربعة أيام» وذلك بالتقاط الحجارة المتبعثرة وجمعها في 
أكوام تحاذي الطريق. وبنى أيضاً قنطرة فوق النهر. والحق يقال إن زحف 
السلطان عاد بفائدة جزيلة على المسافرين في هذا الطريق. 


21 بل ان هذه المناقذ سمل في تشر ین اجان العر اق ؛ و لسسویی عند هم ايان كير ۸ وهی 
لفظة فارسية عربها الأقدمون بلفظة پادهنج . راجع شفاء الغليل للخفاجي (ص 4۱- 
۲ من طبعة الخانجي) . 


A 


وفي الیوم الثامن والعشرین» سرنا ثمانی ساعات» فبلغنا نصیبین 
المسماة قدیماً نصیبس (5/0/5ا۷) . فإذا سرت ساعتین أو ثلاثاً فى هذا الطريق» 
رأيت على مقربة منه نوعاً من المناسك» وهو غرفة صغيرة محاطة بسور» بابها 
شدید الانخفاضص وعلی من پدخلها أن پزحف على بطنه. وقد ذهب ثلاثة أو 
اربعة من اليهود لأداء عبادتهم في هذا المنسك لاعتقادهم أنه المكان الذي دفن 
فيه النبي آلیشع . 
والأرض بين قوش حصار ونصيبين سهل فسیح. لا تجد فيه عشبا خلال 
الأيام الأولى من السفرء ما سوى كزبرة الثعلب.وفي اليوم التالي» ترى 
الحقول مغطاة بأوراق كبيرة ثخينة جذورها بصلية» كبر الواحد كالبيضة» كما 
تشاهد كثيراً من الأزهار الصفر والحمر والبنفسجية» والسوسن بألوانه 
المتعددة وشقائق التعمان والثرجس الأصفر. ومع ذلك فان ما بين النهرين 
بوجه عام أرض قاحلةء وما يمكث تحَشينه منها بالفن والمثابرة قليل . 
ونصيبين الحالية ليست إلا ظلالا لتصليبين القديمة. وهي اليوم عبارة عن 
قرية كبيرة يسكنها التصاری .من,الارمن والنسباطرة. وقد نزلت قافلتنا وراءها 
قلیلاً. فى رحبة كنيسة ملاصقة لكتيسة أرمنية . وفی اليوم الثاني؛ لما سمعت 
الناس پرتلون» ذهبت إلى الكنيسة مع الراهبين الكبوشيين» فرأيت مطراناً 
أر منياً بتاجه وصولجانه الخشبي: يحف به عدد من الكهنة وحشد كبير من 
المصلين. وفي ختام الصلاة» تبادلنا التحيات» ثم أنزلنا المطران إلى مصلى 
تحت الكنيسة» أرانا فيه ضريح القديس يعقوب مطران نصيبين7'. رفي صحن 
الكنيسة رخامة ثخنها قدم وارتفاقها ست أقدام» فوقها عدة شموع من العسل 
(۱) من أشهر رجال الكنسية الكلدانية في المائة الرابعة للميلاد. ولد في نصيبين. وقد 
صنف بالآرمية کتباً ورسائل ضاع جميعها وصار أسقفأ على نصيبين سنة ۳۰۹ 
وتوفی سنة ۳۳۸م ودفن فيهاء في الكنيسة التي ابتناها بعد ذلك أحد ملوك الروم على 
قبره؛ ولعلها الكنيسة التي بناها هو في حياته سنة ۰۲۲۰ ثم جددت بعد موته. إن 
قبره الذي شاهده تافرنييه في هذه الكنيسة قبل ثلائمائة سنة» ما زالت اثاره تشاهد 
إلى اليوم . 








۳۹ 


و الشحم ا وهي التي ينذرها الفشراء لبلوغ مرامهم. خاصه فى مرضهم؛ فانهم 
يعتقدون أن الحجرة كانت قاعدة تمثال لاحد القدیسین شوهه الترك ولهذا 
فهم یکرمون القاعدة كما لو كان ذلك التكريم للتمثال ذاته. وقد تری أيضاً 
بعض الاحرف اللاتينية» غير أن نصفها ممحوء وأجزاء بعض الحروف الباقية 
مکسورة ولهذا لم آستطم أن أعرف لمن هذا التمثال. وعلی بعد نصف فرسخ 
من نصیبین نهر عليه قنطرة من الحجر» وفي الطریق إلى هذا النهر عدة قطع 
من جدار؛ مع قوس وهذا حملني على الافتراض بأن المدينة كانت تمتد فیما 
مضی حتی النهر . 

وعلی ضعفي رمية بندقية من النهر» صخرة نصفها مطمور علیها كتابة 
لاتينية يؤخذ منها آنها شاهد قبر قائد فرنسی في الجيش . ولکننی لم آتمکن من 
قراءة اسنه الذي ضاعت بعض معالمه بمرور الز من . 

وفي نصیبین» تودی الرسوم.کساثر الأمكنة » أي أن تدفع قرشین ونصف 
القرش على حمل البغل أو اللحصتان. فك مکثنا في هذه المدينة ثلائة آیام 
بلياليهاء لنتزود بالطعام الذي يكفيتا تین الموصل التي تبعد مسيرة خمسة آیام عن 
تصیبین» لأن المنطقة بين ات لهس سقف خالية من السکان» ولا يوجد 
الماء إلا في موطنين» وهو لیس بالجید لأن الرعاة یترددون إليهما بقطعانهم . 

وفي أول نيسان (سنة 145١م)‏ غادرنا نصیبین؛ وبعد مسيرة إحدى عشرة 
ساعة» حططنا الرحال عند نهر فأتانا الرعاة بدجاج للبیع. 

وفي الیوم الثاني منه» سرنا عشر ساعات» ثم نزلنا قرية حقيرة لم نجد 
فیها ما تأكل . 

وفی الیوم الثالث منه؛ تمادی بنا السیر ثلاث عشرة ساعت ونزلنا عند 
ينبوع صغیر نزر الماء لم يكد یکفی لخیلنا. 

وفي آلیوم الرابع منه» انتهینا بعد مسيرة عشر ساعات إلى ضفة نهیر بتنا 
عندهاء وبالقرب منها بقایا قنطرة"" وحصن. 


(1) انظر الملحق رقم (۷) 


وفي الیو م الخامس منك بعل هسیر © احدیی سر ۵ ساعة بلغنا الموصل : 
التي لا تبعد عن نینوی القديمة الا يسيراً. 


والموصل ؛ مك ينك عدو للمرء من شار حها EE‏ المتظر . اسو ارا 
حجرية» بینما هي في داخلها تکاد تکون بر متها خربة. ولیس فیها سوی سوقین 
معو د تين ۽ وقلعة!؟؟ یر ۵ مطلة على دجلة يفم فیها الباشا"“. ربو جير 
الکلام» لیس فى الموصل ما یستحق المشاهدة و الالتفات"*. 


ولیس لهذه البقعة من شأن الا کونها ملتقی مهما للتجار» خاصة تجار 
العرب والکرد الذین بقطنون بلاد آشور القديمةء المسماة الیوم بکردستان؛ 
التي یکثر فیها العفص الرائج التجارة. وفی الموصل أربع فرق نصرانية 
وهي : الروم والارمن» واللساطرة والموارنة"*۳. وللکبوشیین مقر جمیل 
على دجلة "۰ ولکن الباشا غرمهم. لأنهم حاولوا توسیعه قليلاً فأجبروا على 
تركه وهجره. ویحکم المدينة باشا" بامرته جماعة من الانكشارية والسباهية 
يبلغ عددهم ثللاثة الاف رجل/. 


ولیس في الموصل غير تخانین بسیطین ى کانا مکتظین بالمسافرین حين 





(۱) انظر الملحق رقم (۸) في الکلام على الموصل. 

(۲) لا آثر لهذه القلعة اليومء وانما یعرف موقعها فقد كانت تقوم عند «باب القلعة» 
المطل على دجلة في أعلى الجسر الحديدي الحالي. 

(۳) كان يسوس الموصل في العهد العثماني اباشا*. 

(4) انظر الملحق رقم (۸). 

(ه) لا نری المولف الا واهماً في ذکره هذه الفرق النصرانية. فلم تعرف الموصل في 
يوم من آیامها الماضیات بکونها موطناً للروم ولا للموارنة. بل إن الفرقتین 
السائدتین في ز منه هناك كانتا «النساطرة» و *الیعاقبة». آما الارمن غلم يكن منهم 
فيها الا عدد ضثيل لا يستحق الذ کر . 

(1) قدم الرهبان الکبوشیون إلى الموصل سنة ٠1۳١‏ وغادروها نهائياً بعد سنة ۱5۲۷ 


2١ 


وصولنا إليها . فطلبت أن تنصب خیمتان في المیدان» أي فى السوق "۲ الكبيرة. 


ویجدر بنا أن نتکلم قلیلا على ما بين نهري دجلة والفرات من تباين في 
مجراهما ومياههما. فقد لاحظت أن ماء الفرات يبدو محمراً قليلاً» وأن تباره 
ليس سريعاً کتیار دجلة الذي يظهر مائلاً إلى البباض کنهر اللوار(۳؟. آما عه 
مجر آهما فالفر ات أطول من دجلة. والان دعنا نقطع دجله فوق جسر من 
القو اری*۳ لمشاهدة الخرائب الكثيبة لمدينة نینوی التي ملأت العالم 
ا ولیس في مظهرها الآن ما يدل على سابق مجدها. 


شیدت ینوی على الضفة اليسرى لدحلتة اي في الضفة الاشورية. ٠‏ وهي 

الان ليست إلا أكراماً من التراب تمتد نحو فرسخ بامتداد النهر. ویری فیها 

من الأقبية والمغاور غير المأهولة ". ويصعب على الإنسان أن يعلم ما 

۳ كانت هذه بعينها المساكن القديمة في المدينةء أم كانت هنالك بيوت 

مشيدة فوقها في الازمنة الخالية لان كعظم البیوت في البلاد التر كية تشه 

السراديبء أو لا تتألف الا مر طیقة" والجدة عالية. وعلی نصف فرسيخ من 

دجلة تل تشتتت تشتتت على سطحه بيوت وفي“قمته مسجد يذهب أهل تلك البقعة إلى 

(1) مازالت «محلة الميدان» و اسوق الميدان» معروفتين مأهولتين في الموصل. وهذه 
السوق تمتد بموازاة دجلة» من مشرعة شط القلعة إلى الجسر الحدیدی الجديد. 
وبيئها وبين النهر نحو مائتي متر . 

(5) اللوار من أنهار فرنسا. 

( كان للموصل منذ أقدم عصورها إلى يومنا هذاء جسر يصل ما بينها وبين شاطىء 
دجلة الأيسر. وهو جسر خشبي من القوارب» يجدد كلما ناله البلى. ولكن هذا 
الجسر الخشبی البسیط استعيض عنه+ سنة ۱۹۳۳ بجسر حديدي مكين راسخ 
الدعائم . 

( لم نفهم مراد المؤلف بقوله #الاقبية والمغاور» فهل يدل ذلك على حفر یات وتنقیاتب 
في نينوى منذ ذلك العهد؟ مع أن المعروف بين علماء الاثار أن الحفریات في 
يوك الم با إل في سنة ۶۱۸6۰ راخ ممظميا تم بش لقن ی باک ال 
لاستخراج الائار منه. ولا تزال معالم هذه الانفاق تشاهد و کأنها أقبية ومغاور. 


3 


أنه الموطن الذي دفن فيه يونس" (یونان)» وهذا المسجد جلیل المکانة ولا 
يباح لنصراني أن یدخله الا بوجه خصوصي؛ فضلاً عن دفع نقود في سبیل 
ذلك . وبالوسيلة ذاتها آمکننی. مع اثنين من الرهبان الکبوشیین. الدخول فیه 
ولکننا آجبرنا على خلع نعالنا قبل السماح لنا بالدخول. وفي وسط الجامع 
صريح مغطی بسجادة فارسية منسوجة من الحریر والفضةء وفي کل ركن من 
الضريح شمعدان نحاسي كبير فيه شمعة من شمع النحل. هد إلى سيد عر 
القناديل وبیض النعام مدلاة من السقف. ووجدنا جمعا كبيرا من المسلمين 
خارج المسجدء وفی داخله رأينا درويشين يتلوان القر آن. 

وعلى رمية بندقية من الموصل» إلى شمالها الشرقيء أطلال دير كبير 
متهدم یحیط یه سور عال ما زال معظمه ها ` 

لقد مکثنا فى الموصل عشرة آیام؛ وبعد أن تزودنا منها بکل ما نحتاج 
اله لبقية سفرناء غادرناها قاصدینثصفهان. 


(۱) انظر الملحق رقم (4). 
(۳( انظر ١‏ لملحق رقم ر 
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الفصل الخامس 
امن الكتاب الثاني من الرحلقا 


نسخة الكلام على الطريق من نينوى إلى أصفهان 


بعد أن عبرنا دجلة» نزلنا في مكان على مسيرة ثلاثة أرباع من نینوی 
منتظرين تجاراً أزمعوا على السفر مع قافلتنا. ولم نسلك الطريق المعتاد إلى بلاد 
فارس» بل سرنا في طريق يقل فيه دفع الرسوم. ذلك إلى كونه أقصر مسافة. 
وتقطع القافلة ما بين حلب وأصفهان بثمانية وخمسين يوما. إننا من ضفاف 
دجلة حتى المكان الذي نزلنا فيه مساء ذلك الیوم؛ لم نمر بغير خرائب 
متصلة » مما حملني على الاعتقاد أنها البقعة التي كانت تقوم فيها نينوى القديمة . 
وقد مكثنا يومين قرب اسلا" م والذي يتناقله المسلمون إن يونس 
دفن فیه . لقد اخترنا ر یلا کر دیا اي ee.‏ لیتز عم قافلتتا ذاى يبصير گر و ان 
باشي) . ومع أنه يشك في اماه فد" كات ااا له ربا من السياسة لانه 
كان علينا اجتیاز بلاد آشور القديمة التي تسمى الاب كردستان» وهذه بقعة 
وفى اليومين الأولين من السفرء عبرنا جدولين يأتيان من الجبال ويصبان 
في دجلة . وكان أول سفرنا في بسيط من الارض بموازاة ضفة جدول. وفي 
مساء اليوم الثاني نا عند نهر كبير ينحدر من الجبال الشمالية ویجری جنوباً 
فيصب في دجلة» ويسمى پهرز"" (05ا2)8011 وثياره سريع عنيفاء وهو زاخر 
۱( يريد به مسجد النبي يونس » وقد هر ذكره. 
(0) يريد به كردياً ساكناً بلاد آشور. وقد سبق للمؤلف في الفصل الماضي أن سمی 
كر دستان یلد آسوز . 
(۳) انظر الملحق رقم .)١١(‏ 


5 


بالسمك وخصوصاً سمك سلیمان. وقد ظلت القافلة فى عبورها هذا النهر 
يومين لعدم تیسر القوارب هناك. فکان على الئاس أن پربطوا آعمدة خشبية 
طويلة» والواحد فرق الا یسمیها الأهلون هناك «الكلك»؛ وهم يصنعونه 
بشكل مربع» ويضعون تحته نحو مائة جراب منفوخ بالهواء لتجعل الكلك 
بطفو على وجه الماء دون أن يلامس خشبه. وعلى التجار أن يحتاطوا بوضع 
لبابيد ثخينة فوق الكلك لثلا يتسرب الماء إليهم وتتبلل أحمالهم. وفي زوايا 
الكلك الأربع؛ خشبات تقوم مقام المجاذیف» ولكن فعلها ضئیل بازاء قوة 
التيار. ولهذاء ينبغى سحب الكلك ضد التيار إلى مسافة آربعمائة أو خمسمائة 
خطوة. ومن ثم يجذف مع التيار حتى يبلغ المكان الذي يراد إنزال الأحمال 
فيه في الجانب الآخر. وبعد تفريغ الأحمال. على الملاحين أن يرفعوا الكلك 
من الماءء ویفکوا الجربان ويحملوها على بغال معدة لهذا الغرض .إن 
اصحاب الخيل والبغال والحمير هناك؛ سواء أكانت للحمل أم للرکوب؛ حالما 
يرول فافله فادمف يهرعون بها“*إلئ فة النهرء وليس ديهم الا وزرة من 
قماش أو من جلد الماعزء يسلترونً بها غوراتهمء أما ثيابهم فیتزعونها ویلفونها 
على رژوسهم کأنها العمامة. وير بط" کل منهم تحت بطنه جرابا منفوخاً فیتقدم 
اثنان أو ثلاثة من آمهرهم زاين آحستن آلخيول الملجمة. فینزلون فى الماء 
ويتبعهم البقية سباحة» سائقين خيلهم أمامهم . وقد قبض كل منهم ذيل دابة 
بإحدى يديه وبالأخرى يسوقها. فان وجدوا حصاناً أو حماراً ضعيفاًء ربطوا 
تحت بطنه جراباً منقو خا عونا له. فإذا أدركنا هذه المصاعب: اتضح حين ذاك 
أن ما يستغرقه عبور قافلة من خمسمائة أو ستمائة دابة لا يقل عما ذكرنا. 
وبهذا الوجه عبرت القافلة» ولکنها سارت في اليومين أو الثلاثة الأولى 
من سفرها في طريق رديء جدأء لأن الخيل في اليوم الأول من السفر كانت 
تسیر في مياه تبلغ ركبها دون انقطاع. وفي اليوم الثانی وشطر من الثالث كانت 
تسير في قفار موحشة لم نجد فيها لخيلنا علفاً ماء عدا عن أحطاب قليلة لطبخ 
رزنا. وبعد اجتيازنا هذا الطريق الرديء بلغنا نهراً يقال له الزاب الک ”° 


( انظر الملحق رقم .)١١(‏ 


“٦ 


( 72۲0۵ ۵۳62۱) فعبر ناه فوق قنطرة حجرية"" تتألف من تسعة أقواس. ويروي 
الأهلون أن هذه القنطر ة آقامها الاسکندر الکبیر عند مسيره لمناجزة دارا. وعلی 
قيد ربع فرسخ من جنوب شرقي القنطرة» يلتقي نهیران یصبان في دجلة وبعد 
جنیازنا القنطرة بلغتا بلدة یسمونها شهرزور 5۳6۲22000) وهي مبنية على 
نشز من الارض» فيها ثلائة متاریس ويقيم فیها "باشا» لا مندوحة للقافلة أن 
ترشیه بهدية ولو صغیری وذلك كي یسمح لها بالمرور من هناك. ونزلنا عند 
ضفاف نهر ولبشنا هناك یومین . ثم سرنا يوماً في جبال جرد لا ماء فيها. على أننا 

في اليوم الثاني نتهینا إلى سهل مبهج تکثر فيه الاشجار المثمرة؛ وما هذا الا 
سهل إربل الذي تغلب فيه الاسکندر على دارا" ويبلغ طوله خمسة عشر 
فرسخأًء وتسقيه جداول عديدة. وفي وسط الجبل تل صغير محيطه نحو نصف 
فرسخ كسته الطبيعة بأجود أشجار البلوط التي لم ير مثلها. وفوق قمته خرائب 
حص تدل على أنه كان بنا عظيماً. ويروي آهل تلك البقعة أن دارا مكث في 
هذا الحصن أثناء اشتباك رجاله بالهعر كةزمم الاسکندر. وعلى ثلاثة فراسخ من 
هذا الحصن: قرب جبل عظیم يتجه شالا بقايا حصن آخر وعدة بيوت» 
يتناقل الأهلون فیما بینهم أن :دارا حمى بعض نسائه فیها لما خسر المعر کة. 
ویقوم هذا الحصن فوق بقعة جميلة المتظر. وفي حضیض الجبل عين ماء؛ 
تساب مسيرة ربع فرسخ؛ ثم تصب في نهر صالح لسیر القوارب الکبیرة. 
وهذا النهر یتلوی بين الجبال متجهاً جنوباه يحيث انك بعد مسيرة يومين من 
التل تعبر هذا النهر انية قرب بلدة يقال لها شهرزور فوق قنطرة من الحجر 
ذات تسعة آقواس وهی التي أمر الشاه عباس الکبیر بهدم ثلاثة من آقواسها 
بعد استیلاثه على بغداد. 





(۱) لعل تافرنبیه يريد بهاء قنطرة أسكي كلك» التي هدمت» وأقیم بجانبها في السنوات 
الأخيرة جسر حددید نایبت + 

(۲) جرت الموقعة بين الاسکندر ودارا في بقعة کوکامیلا قرب إربل: سنة ۲۳۱ قبل 
الميلادء وكات النصر فيه للاسكتدر. وتعد هذه المعركة من المعارك القاصلة في 
تاريخ العراق القدیم. 


با 


وشهرزور بلدة تختلف في بناتها عن أي بلد في تلك الأنحاء» فجمیعها 
منحوت في الصخر بما يبلغ امتداده ربع فرسخ» ولهذا عليك أن ترتقي بیوتها 
بمرقاة تتالف من خمس عشرة إلى عشرین درجة» وأحياناً أقل» بنسبة ارتفاء 
المکان الذي تقصده. ولیس لمداخل بیوتها آپواب؛ بل لها حجار مستديرة 
تشبه حجر الرحى» یدحرجونها حين الدخول أو الخروج. وحافات الحائط 
نقرت بوجه يستوعب هذا الحجر . كما هي الحال في العلبة وغطائهاء إذ یصیح 
الحجر باستواء واجهة الجبل عند وضعه على اليابس. 

وتبدو آعالي بیوتهم کالروازین في الجبال» وقد اتخذ الاهلون مغاور 
لحفظ ماشيتهم فيهاء ومن ذلك نحکم آنها نقرت لتحمي السکان من عرب ما 
بين النهرین وبدوهم. 

انتهينا إلى شهرزور في لبلة عید الفصح. ومكثنا هناك ثلاثة أيام طلباً 
للراحة بعد صوم تمسکنا به. وقد ریت هنا ينابيع يخرج منها الماء بفقاقيع 
كبيرة. وبعد أن مرجت هذا الجاء اسن ین الخمر وشربته وجدت له خاصية 
الاسهال:؛ كما أنه ذو مدای معدنی . انماء هذه العيون يغلي قراب ضفة نهر 
يسمى ألتون صو أو نهر المت الذي, يصب في دجلةء وبعد مسيرة ثلاثة أيام 
من مصبه يصل المرء إلى بغداد. 

وفي اليوم التالي» نزلنا بلدة حقيرة على الحدود بين تركيا وایر ان( . 

وفي اليوم الذي يليه» وهو اليوم الخامس بعد مغادرتنا نينوى مررنا بعدة 
مناقع ومياه حارة تفصل بين الامبراطوريتين. وهكذا دخلنا في بلاد فارس 
وصادفنا جبلاً شامخاً تغطيه آشجار البلوط التي تحمل العفص. ولعلو هذا 
الجبل الشاهق؛ استغرقت القافلة بضع ساعات لبلوغ قمته. ولدى صعودنا هذا 
الجبل » وخاصة عندما آدر كنا فمته : سمعنا طلقات بند قبة تدوي في الفضاء؛ 
فظننا باد الأمر أن أناساً یصطادون الخنزیر البري أو الغزال مما تکتظ به 








(1) يقصد الحدود بين إيران والعراق. لأن العراق كان حينذاك في ضمن الامبر اطورية 
ويسميها الافرنج أحيانا تر کیا. 


رج 


الجبال» ولكن صوت الرصاص كان أقوى وأشد مما بستعمله الصیادون. 
فتأهبنا للأمر. وكان من الواجب التدبر في مسيرنا لو كنا نعلم ما سيجابهنا من 
أمرء إذ تذكرت أن الأهلين هناك لا يبيعون شيئأ إلا مقابل بارود أو رصاص . 
وكان الکروان باشي قد نصحني مرة أن لا أقايضهم خشية أن يستعملوا ما 
يأخذونه منا ضدنا. ثم انحدرنا من الجبل إلى سهل خصيب تسقيه عدة أنهر . 

فالمقاطعة التي اجتزناها حتى الآن» تولف القسم الأعظم من بلاد آشور 
القديمة . 


ص 
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الفصل الساحس 


[ملاحظة : وفي رحلة تاقرنيبه الرابعة الموصوفة في الفصل السادس من 
الكتاب الثاني » التي بدأ بها في ۱۸ حزيران سنة ۰۱۲۵۱ بخروجه من باريس 
ماراً بمرسيلياء ومنها إلى سردينياء فتونس» فبانتيلارياء فصقليةء ثم مالطف 
فكريت» ومنها اجتاز بحر المورة» فوصل إلى قبرص» ومنها إلى ساحل سوريا 
فى خليج انطاكياء فالاسکندرونة» ومنها إلى حلب] قال بعد ذلك : 

وفي الثالث عشر من کانون الاو (1501م) توجهنا نحو نینوی بطريق 
يختلف قليلاً عما سلكته في رطلتو#الثالثّة من باريس ووصفته في وقته. وصلنا 
في اليوم الثاني من شباط (211۵۲) مديتة“الموصل أو نينوى» فمكثنا فيها إلى 
اليوم الخامس عشر منهء وذلك إلى آن تهیات-الاکلاك وهي سفن ذلك البلد. 
وكان في کلکنا ثلاثون مسافراً وأحمال كثيرة. فسار بنا الكلك فوق دجلة» من 
الموصل إلى بابل .۳" 


)١(‏ إن غير واحد من الرحالين الأقدمين قد خلطوا بين الموصل ونينوى كأنهما شيء 
واحد. كما أنهم ذهيوا إلى أن بغداد هي بابل» وكل ذلك من الأوهام الظاهرة التي 
لا تخفى على من له اقل الوقوف على بلدان العراق . 





۵۱ 





الفجل السابخ 
مواصلة الطریق الجي سلچه المؤلة في رحلته الرابعة في آسیا. 
وخاصة سفره في دجلة من نينوى إلى بابل ابحوداجا 


في الخامس عشر من شباط (1125م)ء تحر كنا من الموصل وبعد أن 
جرق الكلك بنا ست ساعات» رسونا قرب حمام حار المیاه» على بعد رميه 
بندقية من دجلةء وكان مزدحماً بالمعلولين الذين آمُوه للاستشفاء من كل 
حدب وصوب"۲. وقد أقمنا على حراسة الكلك طوال اللیل؛ ولكن بالرغم 
من تيقظنا فقد سرق الأعراب غطاءين من أحد التجار وثياباً من رجل تركي كان 
قد نزل إلى الحمام. ۱ 

وفی اليوم السادس عشر مته لیخد أن جد فنا حوالي خمس ساعات؛ بلغنا 
سداً ےن عرضه ۲۰۰ قدم تنل شاد لا في النهر انسداره عشرود 
قامة. 

ويقول العرب إن الاسکندر الكبير قد أقامه رغبة منه في تغییر مجرى 
النهر؛ د ينما يقول غيرهم إن دارا هو الذي أمر بيناله لصد مرور المقكو بسن 
لائین 5 الماء(۳. ومهما يكن من أمر هذا السدء فقد اضطررنا إلى التزول 
برأ مع أحمالنا. فحملناها على الدواب التي جاءنا بها العرب. 

إن عبور هذا السد لأمر جدير بالمشاهدةء لأنه من العجيب أن ترى 
الكلك يهرى بغتة من علو ۱۲۰ قدماء وهو محافظ على موازنة جریانه فوق 
(۱) انظر الملحق رقم (۱۲). 
(۲) ورد في حاشية خطية في کتاب الرحلق تعلیقاً عل هذا السد: إنه بني من حجارة 

كبيرة تصلبت بمرور الأيام فاصبحت کالصخر . 
(۲) راجع الملحق رقم (۱۳). 


ê 


الماء بو أسطة الجر بان , ويريط ملاحو | لكلك أنه ۱ تسه و مجادیفهم ربطاً EF‏ 
بمرابط مقوسة بهيئة نصف داثرة» لیحموا آنفسهم من قوة الماء. وفي 
الحقيقة» إن هذا السد هو الذي یجعل من دجلة نهراً غير صالح للملاحة. 
ثم جاء الكلك إلى المکان الذي كنا ننتظره فیه» فوسقنا أحمالناء ورسا 
حيث كنا من ضفة النهر. ومن عادة الاعراب آنهم إذا شعروا بنوم التجار 
يقطعون حبال الکلك ویتر کونه يبتعد عن حافة النهرء فيتعونه سباحت 

اللي يضب في دجلة من جهة بلاه حلدية. FEIN‏ 

حص (۱) دورمن ۰ مهجور فأدی ذلك إلى خرابه . مکثنا فوق 

المأء في هلا اليوم استي سر ۵ ساعه ‏ نم رسونا في حو يجه ؛ وأوقدنا تارا 
عظيمة ۰ وأطلقنا بنادقنا غير مره لترويع اا 
وفي اليوم الثامن عشراء لبا في /الكلك ثمانى عشرة ساعت ورسونا على 

ضفة النهرء عند الجهة الاشورية. وفی المساء جلب لنا الأعراب لبناً وزيدة: 

لقد جاءوا إلينا سابحين من لفة" الهس الأخرئ وتحت بطونهم جربان وأخرى 

فوق رؤوسهم فيها ما جلبوه لنا؛ وهم لا يتقاضون عنه نقودا بل تبغ" أو كعكاً 

أو فلملا . 

( لعل الحصن المشار إليه» من بقايا «السن» وهي مديئة داثرة كانت على مصب الزاب 
الأسفل . 

(۲) كان الاسدء في الازمنة القديمة: كثير الوجود في جهات العراق. ويؤخذ من الآثار 
المستخرجة من خرائب المدن الأشوريةء أن ملوك أشور كانوا من أمهر صیادی 
الأسود وأشجعهم . والظاهر أن الأسود كانت فى زمن تافر نییه تو تاد آراضی العر ای . 
على أنها أخذت تقل بمر السنین حتى آننا لا نسمع بوجودها اليو إلا في الثادر جداً. 

(۳( في هذا إشارة إلى استعمال التبغ في العراق قبل ثلائمائة سنة وهو خبر طريف. 
وللأستاذ یعقوب سر كيس بحث مطوّل في هذا الشأن بعنوان: "التتن في العراق : وجوده 
وزرعهء قبل نيف وثلاثماثة عام وقد نشر في مجلة غرفة تجارة بغداد سنة 1941. 


و ۵ 


وفى الیوم التاسم عشر» بعد أن جرى بنا الکلك آربع ساعات» التقینا بنهر 
يقال له ألتون صو" '؛ أي نهر الذهب وهو الذي ينبع من جبال ماذيي» وقد سرت 
بهذا النهر ثلائة أيام في إيابي من تبريز إلى حلب» عابراً دجلة عند میسیاا" 
(۸۵512) . ولماء هذا النهر مذاق عذبء وهو يصب فى دحله عتد الجهة 
الأشورية. وعلى امتداد دجلة» من الجهة ذاتهاء عدد كبير من عيون الق د 
وغيرها من المیاه الحارة ذات الرائحة الكبريتية. وفي ذلك اليوم لم نر غير 
أعراب وأكراد یسیرون بمحاذاة ضفتی النهر: الكرد في جهة ما بين النهرین 
والعرب في الجهة الاشورية. لقد كانوا في حرب» وكان كل من الفريقين يسير 
بنظام تام : الشبان يحملون الأقواس والنشاشيب وبعض البنادق وعدة حراب 
نصفية» ومن ورائهم نساژهم وفتياتهم وأطفالهم. مع أبقارهم وأغنامهم 
وابلهم» ويسير في المؤخرة المسنون. وکان کل من لکد والأعراب يرسلون 
فرسانهم للاستطلاع على المرتفعات» فان رأى آحد الطرفین المجال مساعدا 
للهجوم سبحت جموعه في الماء وهااجموا#أعدءاهم . آما نحن» فلما كنا لا نثق 
بمثل هؤلاء الناس» جذفنا مدة تسم عشرة ساعة لنتجنبهم . 

وفي اليوم العشرين» بقيئا. إحدي عشرة ساعه فوق دجلة؛ ورسونا عند 
بلدة يقال لها تکریت» في جهة ما بين التهرین. في هذه البلدة قلعة نصف 
خربة» ومع ذلك لا تزال ترى فيها بعض غرف أنيقة . ومن الجهة الشمالية 
والشرقية يقوم النهر مقام خندق؛ أما من جهتيها الغربية والجنوبية فیحدق بها 
خندق اصطناعي مر صوف بالحجارة. ويقول العرب إنها كانت قا أقورى 
موضع في كل ما بين النهرين. ويشرف عليها تلان غير بعيدين عنها. و کان 
يسكن النصاری *" على مسافة نصف فرسخ من المدينة حيث إن خرائب كنيسة 


)١(‏ يريد به الزاب الصغير. 

(۲) لا نعرف شيئاً عن هذا الموقع 

(۳) راجع الملحق رقم .)١1(‏ 

(4) للنصرانية في تکریت تاريخ حافل» وما زال بين آثارها بقایا کنائس ودیارات. إلا أننا 
لا نعلم بوجه التحقيق متی اندثرت النصرانية من هذه المدینة . وتقول داثرة المعارف - 


نیا نيا 


وقسماً من برجها لا تزال تشاهد» ویظهر من بقایاها آنها كانت بناء عظيماً فيما 
رفي الیوم الحادي والعشرین؛ بعد أن جذفنا ثلاث ساعات صادفنا بلدة 
على الجهة الا شوریة تسمی إمام دور ( 1000۲-|۸۳۵/۵) وهي باسم شخص له 
مرقد فيهاء ويعده الناس هناك ولي وهو موصعم تکریمهم ‏ یقصده کثیر من 
أهل الدعاء والنذور. ومکثنا في ذلك اليوم اثنتي عشرة ساعة فى الماء ثم رسونا 
رفي اليوم الثاني والعشرین» بعد أن بقينا في الماء ساعتین؛ التقینا 
بجدول يأخذ ماءه من دجلة لسقي الأراضي هناك ويمتد إلى قرب قبالة بخدادء 
وهناك يصب في دجلة مرة ثانية . ومن هناك نزلنا إلى البر في الجهة الكلدانية؛ 
لانه كان پرفقتنا مسلمون أحبوا أن يتبركوا بزيارة مكان يقال له سامراء 
( 58۳۳۵1۲۵): وفها جامع لا یبعد اکثر من ET‏ فر سح من النهرء یمه كثير 
من المسلمین لتقدیم فروض,العبادة» اصة الهنود والتتر الذین یعتقدون أن 
أربعين نبیاً من آنبياتهم مدفوئون-هناك: ولما علموا آننا نصاری لم يسمحوا لنا 
بان نطأ آرضه. وعلی خمَتََانه بخطوة من اللچامع برج ۲۳ فشيد بمهارة فائقة 
له مر قاتان من خارجه ندوران حوله دوران الحلزون. واحدی هاتین المرقائین 
أعمق في بناية البرج من الأخرى . وكان بإمكاني أن آمعن النظر فيه أكثر من 
هذا لو سمح لي بالدنو منه إلى مسافة قريبة. والذى لاحظتهء أنه مشيد 
بالأجرء ويبدو عليه مسحة القدم. وعلى نصف فرسخ منهء تبدو ثلاثة أبواب 
كبيرة كأنها أبواب قصر عظيم”". وفي الحقيقة لا يستبعد أن فى هذه الأنحاء 
كانت مدينة عظيمة» لأن على مسافة ثلاثة فراسخ على طول النهر لا يرى شيء 
= ااسلامية (۵: 457 من الترجمة العربية» مادة تکریت) أن تافرنییه كان آخر من ذكر 
خير التصارى بهذه المدينة. 
)1١(‏ راجع الملحق رقم .)١6(‏ 
00 راجع الملحق رقم .)١11(‏ 
(۳) راجم الملحق رقم .)١١(‏ 





“ت 


سوی الخرائب". لقد بقینا اثنتى عشرة ساعة هذا اليوم فوق الماء» ورسونا 
عند ضفة دجلة حسب العادة. 

وفي الوم الثالث والعشرین» مکثنا عشرین ساعة في الماءء ولم نشاهد 
طول الیوم على جانبي النهر شيئاً غير أكواخ حقيرة من سعف النخل؛ یسکنها 
بعض الفقراء الذین یدیرون ناعوراً لسقي الأراضي المجاورة. والتقینا في ذلك 
الیوم ایضا بنهر يدعى تعظیم (ع00015) الذي يصب فى دجلة في جانب كلدية 
القديمة. 

وفي اليوم الرابع والعشرين؛ لبثنا اثنتين وعشرين ساعة في الماء لم نغادر 
في أثتائها الكلك» والسبب في ذلك أن التجار آخرجوا من الكلك كل ما 
عندهم من نقود وأحسن ما لديهم من بضاعة وسلموها إلى ابناء تلك البقعة 
الذين پحملونها بأمانة عظيمة إلى بغداد حیث يريد التجار بيع سلعهم . ویعمد 
لتجار إلى ذلك تهرباً من دفع خمسة:آلمائة في المدينة (بغداد). ولقد آمنت 
أنا أيضاً عندهم عدة أشياء قدموا لي بها”بحكباباً دقيقاً كما فعلوا مع الآخرين 
ورضو | لقاء آتعابهم بشيء زهید . 

وفی الیوم الخامس والعتری 4 انتهیتا نحل الساعة الرابعة صباحاء إلى 
مدينة بغداد التي تمرف عادة باسم بابل تفتح آبواب المدينة في الساعة 
السادسة» فيجيء رجال الجمرك ليدونوا ثيا بالسلع ویفتشوا التجار آنفسهم؛ 
فإن لم يجدوا معهم شيئاً؛ سمحوا لهم بدخول المدينة. أما إذا كان عليهم ما 
يجب تأديته من رسومء فإنهم يأخذونهم إلى دار الجمرك ویدونون ما معهم من 
سلع ويدعونهم يذهبون. ويحمل إلى الجمرك أيضاً جميع ما في الكلك من 
السلع التي يذهب التجار لتسلمها من هناك في خلال یمین أو ثلاثة أيام بعد 
دفع ما عليها من رسوم الجمرك. وهذا كله يتم بنظام تام» دون ما جلبة ولا 
ضوضاء . 

ومع أن مدينة بغداد تعرف عادة باسم بابل فانها تبعد مسافة كبيرة عن 


سس سس 


(۱) راجع الملحق رقم .)١1(‏ 


حلت 


بابل القديمة'' وسأتكلم فيما يلي على بغداد كما هي الیوم: 

نقع بغداد على نهر دجلةء وفي ضفة جانب فارس" ويفصلها هذا 
النهر عما بين التهرین . وهي مبنية على خط عرض ۱۵ ۳۳۳. ويروي المؤرخون 
العرب» أن أحد الخلفاء المسمى بالمنصورء شيدها سنة ۱4۵ للهجرت 
الموافقة لسنة ۷۲۲ للميلاد أو حواليها. وهم يسمونها أيضاً دار السلام -086) 
52۳ - اع. ويذهب بعضهم إلى أنها اشتقت أسمها من دير كان في مرج حيث 
تقوم المدينة الان. ولذلك سمیت بغداد» أي بستان موقوفة أو موهوية”". 
وعندما كان بعض الفعلة یحفرون في آسس خان؛ قبل نحو من أربعين سنة 
وجدوا جثه مسجاة كما يسجى الاستف وبجانبه الکافور والطیب. وفی 
المعان نفسه ظهرت عدة قلال من بیوت دينية: مما یترجح معه القول إن 
الموضع الذي بنيت فيه بخدادء كان قديماً ديرا كبيراً وبيوتاً عديدة پسکنها 
النصارى. ويبلغ طول المدينة نوا من ۱۵۰۰ خطوة» وعرضها ۷۰۰ أو ۸۰۰ 
خطوة ولا يتعدى محيطها ثلانة/آمیال/. آما سورها فمبني بالأجرء ويقطع هذا 
السور في بعض النقاط أبراج یر کالمتاریس نصب فوق جميعها زهاء ستين 
مدفعا» ولكن ليس بین بات یل أكثر من خمس أو ست قتاير . 
ويكتنف السور خندق عریض» عمقه نحو خمس أو ست قامات. وللمديئة 
أربعة أبواب» ثلاثة منها في جهة البر» وواحد مطل على التهر(» ومنه يعير 
النهر على جسر ذي ثلاثة وثلاثين قارباًء بين القارب والآخر مسافه تبلغ عرض 
قارب واحد. والقلعة في داخل المديئة؛ بالقرب من الباب المسمى بياب 
المعظم (۵۱۱/۸۵822۳0) وهو في شمالي المدينة. ويطل قسم من القلعة على 
لتهر» ویضمها سور بعض آقسامه مسطح. إن هذا السور مقوی بأبراج 





() تبعد بابل عن بغداد ۵6 ميلاً. 

( يريد المولف بضفة جانب فارس؛ ضفة دجلة الشرقية. أي ضفة النهر الیسری. 
ولکن الصواب أن بخداد تقم على کلتا ضفتی دجلةء الیمنی والیسری . 

( انظر الملحق رقم (۱۷). 

( انظر الملحق رقم (۱۸). 


o۸ 


صغيرة» أقيم فوقها نحو من مائة وخمسین مدفعاً لا عجلات لها. والخندق 
المحدق سور القلعة ضيق لا پتجاوز عمقه القامتین أو الثلاث. ولیس على 
الخندق آمام الباب جسر قابل للانفتاح. وفي القلعة حامية قوامها ثلاثمائة 
انكشاري يرأسهم آغا. ویحکم المدينة باشا یکون عادة برتبة وزير » ولمسکنه 
لمطل على دجلة منظر بديع . وبأمرته دائماً ستمائة أو سبعمائة فارس . وهنالك 
أيضاً آغا يرأس بين الثلائمانة والاربعمائة سباهی؛ هذا إلى صنف آخر من 
الخيالة یسمون جنکولیلر أي الشجمان علی رأسهم اثنان من الأغوات. وف 
المدينة والبلدان المجاورة لها حوالي ثلائة الاف من هولاء الرجال. ان مفاتیح 
آبواب المديئة وباب الجسر تودع عند آغا آخرء بامرته مائتا انكشاري. 
وهنالك أيضاً ستمائة من المشاة يرأسهم آغاء ونحو ستین مدفعياً کانوا في ذلك 
الحین بامرة شير یسمی السنیور میخائیل» الذي یعتبر ترقا وان كان من 
موالید کاندی (کریت). لقد وقف هذا الرجل نفسه لخدمة الباب العالي حینما 
ذهب لحصار بغداد سنة ۰۶۱۹۳۸ ويره أن الأتراك الذین خدمهم الحظ 
للاستيلاء على المدينة بوقت قطیر"لم پکن الفضل في ذلك للثغرة التي 
أحدثها السنيور ميخائيل في السور فُحَتب؛ بل أيضاً إلى ما أحدثه الشغب 
والثورة حينذاك من التأثير فیس الا أدرج فيما يلي قصة فتح 
المدينة بإيجاز : 

إن الخان الذي تحمل العب» الأكبر أثناء الحصار في بادئ الامر كان 
أر مني الأصل واسمه صفی قولي خان . فقد حکم المدينة مد طويلة» ودافع 
عنها مرتين ضد الجيش التركي الذي لم يتأت له الاستبلاء عليها من قبل . لكن 
ملك فارس أرسل ببعضى محسویبه لتسلم مهام القيادة بدلا من فتسملها منه 
قبل أن يعمل المدفع عمله في ثغر السور. ولما وجد الخان السالف نفسه قد 
استخلف بالحاكم الجدید» آثر الموت على تحمل الإاهانة التي لحقت به. 
فدعا بخدمه وضباط الجيش وامرأته وابنهء وتناول بيده أمامهم ثلاثة كؤوس 
من السمء وأمر زوجته» فيما إذا كانت تحبه حقأء أن تبرهن على صدق حبها له 
أن تشاركه الموت بطيبة خاطر. ووجه الخطاب نفسه إلى ابنه. وهكذا تجرع 
لثلائة كؤوس السم الذي قضى عليهم سريعاً. أما الجنود الذين کانوا يكنون له 


۵ ٩ 


في قلوبهم حباً عميقاً» فانهم بعد أن آبصروا هذا المشهد المفجم» ولعلمهم أن 
السلطان آعد العدة لهجوم عام؛ لم ینقادوا لخانهم الجدید؛ بل ساروا في 
طريق التمرد والعصیان وبلغ من غلوائهم في هذا الموقف» أن رضوا بتسلیم 
المدينة للترك. على أن یسمح لهم بالخروج منها بجمیع سلاحهم ومونهم . غير 
آن الترك لم یحافظوا على کلمتهم إذ ما إن دخلوا المدينة حتی آشار الباشا 
على السلطان أن یضعف قوة الفرس» بأن يعمل السیف في رقاب کل الجنود 
الذین کانوا فى المدینت فوقعت حينذاك مذبحة ذريعة بلغت ضحایاها زهاء 
عشرین ألف نسمة ذهبت غدراً. واستولی الترك على دير الکبوشیین؛ ولکن 
السنیور میخائیل رئيس المدفعية آفلح في اعادته إليهم. 

آما عن الحكومة المدنية في بغداد» فليس فیها غير قاض تناط به كل 
الأعمال» حتى منصب المفتي ء 51 دفتر دار یتسلم واردات السلطان , وفی 
بغداد خمسة جوامع : اثنان منها مبنيان بهندسة بديعة» تزينها قباب مكسوة 
بالقر ميد المدهون ذي الألوان_المختلقم وفیها أيضاً عشر خانات بناژها حقير 
ما خلا اثنتين منها ينال فیهما المسافرون قسطاً من الراحة. وبالاجمال ان 
المدينة ساذجه البناء» لا جمال فيهاء اللهم إذا اسنشنينا آسواقها المسقفةء ولولا 
ذلك لما استطاع التجار تحمل خرازة الصيف. وترش الأسواق ثلاث أو أربع 
مرات في اليوم؛ يرشها قوم يتقاضون أجورهم من عموم أهل السوق. وتجارة 
المدينة رائجةء ولكن ليست بما كانت عليه في أيام ملك فارس . لأنه عندما 
استولی علیها الترك اغتالوا كثيراً من أثرياء التجار. ومع ذلك فان الناس 
يتوافدون عليها من كل حدب وصوب. ولا آدری أكان ذلك للتجارة أم 
للعبادة فان شيعة علي (/ل18) يعتقدون أن علياً عاش في بغداد”'' . ثم إن كل 
من يرغب في الحج إلى مكة برأء عليه أن يمر ببغداد» وعلى كل حاج حينذاك 
أن يدفع إلى باشا بغداد أربعة قروش. ومما يجدر ذكره؛ ان فى بغداد مذهبين 
(سلامیین؛ هما مذهب الشيعة ومذهب السنة؛ وهؤلاء يشبهون في أحوالهم 
سكان القسطتطينة . 


)١(‏ لا نعلم من أين تقل المؤلف هذا الزعم الغريب!. 


" 


آما جناتزهم؛ فقد عنیت بملاحظة عاداتهم في ذلك ۰ فعندما يموت 
الزوج» تكشف المرأة رأسها وتحل شعرها وترسله على أذنيها وتسود وجهها 
بسخام القدور وتصنع حر کات غريبة نستشر ضحك الغرباء بدلا من دموعهم. 
ویحضر جميع الاقارب والاصدفاء والجیران إلى دار المیت ویمکئون هناك إلى 
میعاد تشييع الجنازة. وفي ذلك الوقت تتزاحم النسوة بألوف الوسائل السخيفة 
إلى اظهار حزنهن؛ وذلك بلطم خدودهن؛ والعویل کالمجانین. ويبدأن فجاة 
بالرقص على صرت نقارة كالتي یحملها أصحاب الطبول والمزامیر وتبقی 
النسوة ینقرن علیها نحو ربع ساعة. ومن جاري عاداتهم في الماتی أن تندب 
إحداهن المیت فیجبنها الباقیات بعویلهن وولولتهن التي سیخ مخ يجا وكن 
العبت أن بحاول المرء مواساة أبناء الميت» لأنهم يبلغون حالا یفقدون معها 
رشدهم. وهم مضطرون إلى سلوك هذا السبیل» والا نالهم اللوم والتقریم 

على عدم عطفهم على دویهم | الر اجلتن. وعندما يحمل الجثمان إلى القبرء 
يتقدمه رهط من الفقراء حاملين/الأعلاء/ال تنتهي عصيها من أعلاها بأهلت 
وهم يندبون بألحان محزنة طول الطرّیق" ولا يباح للنساء مرافقة الجثمان لانه 
لا يخول لهن الخروج من ادا الاتفیانام الخمیس حيث یقصدن الضریح 
للصلا:ة على المیت. ومن عاداتهم أن النساء يذهين صباح الاربعاء إلى 
الحمامات حيث یطبین رژوسهن وأبدائهن بالماء المعطر . وقد یخرجن أحيانا 
من الدار 5 غير هذه المناسبات» وذلك عند ما یأذن لهن آزواجهن بزيارة 
أقاربهن. ولكن في هذه الحالة» عليهن بالتستر من أعلى الرأس حتى أخمص 
القدم» حتى ليتعذر على ازواجهن أنفسهم تمييزهن إذا لاقوهن في الطريق. 
ونذكر فى هذا الصدد أن النساء الفارسيات» باستثناء الفقيرات منهن؛ یفضلن 
المکوث کل أيام حياتهن في البيوت على الخروج بلا حصان. وهناك علامة 
تميز بها النساء البغایا من الحرائرء ذلك أن البغایا يضعن آقدامهن في ركاب 
السرج بينما الحرائر يدخلن أرجلهن في جلد الركاب. والعادة الجارية بين 
نساء بغداد آنهن یکثرن من استعمال الحلی؛ الا إنهن لا یکتفین بلبس الحلي 
حول آعناقهن آومعاصمهن بل یعلقنها أيضاً حول وجوههن» ویثقین آذانهن 
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لوضع الاقراط فیها. والمرأة العربية الريفية تلقب ما بين منخریها لتعلق 
اخزامة فارغة لتخفف من الثمن والثقل وبعضها فى غاية الکبر حتی لیمکنك 
إدخال قبضة يدك فیها. وللمبالغة في تجمیل آنفسهن یکتحلن .وفی البادية 
یکتحل الرجال كالنساء» وقاية لعيونهم من وهج الشمس على ما یقولون. 
والتصاری في بغداد ثلاث فرق: النساطرة ولهم کنیسة ۳ . 
والارمن ۲۲ واليعاقبة ولیس لهم كنيسة”", > بل یصلون في كنيسة الکبوشیین 
الذين يقيمون لهم الشعائر الدينية. وعلى نحو ربع فرسخ من المدينة بيعة 
للنصارى یقصدونها للتعبد» وهی باسم اخضر الياس»)!*'. ولكي یسمح لهم 
بزيارتهاء يدفعون أجرة زهيدة للترك الذین بيدهم مفاتيح البيعة. وعلى مسيرة 
يومين من المدينة» بيعة أخرى خربة في قرية حقيرة» يقول النصاری إن مار 
شمعون ومار يهوذا استشهدا هناك ودفنا فيها. وإذا توفي نصراني» حضر جميع 
النصارى إلى حفلة دفنهء ثم يعودون.إلى البیت؛ فيجدون الطعام معداً لهم. 
وفي اليوم الثاني يعودون إلى القبر وِيصيلونٍ على المتوفىء وفي اليوم الثالث 
يهيئون عشاء للغادي والرائح ا وقد يجتمع أحياناً فى أثناء الدفن نحو مائة 
( هذه الكنيسة ما زالت فائمه في محلة الميدان؛ وتعرف بكنيسة مسکنتا. وتعد من 
أقدم الکنانس القائمة الیوم في بخداد. كانت فیما مضي للنساطرة ثم صارت بيد 
الأرمن الأرثوذ كس سنه ٤٤1۷م‏ (راجع تفاصيل تاريخية عن هذه الكنيسة للأستاذ 
يعقوب سركيس. في لغة العرب )١1951( ٩‏ ص 015-617), 
(؟) للارمن اليوم في بغداد كنيستان: الأولى للکائوليك» وتسمی كنيسة انتقال العذارء» 
وتعرف بين عوام الناس بکنيسة (الدوغة) وقد بنيت في سنة ۱۸46 في محلة 
النصارى (عقد الكنائس). والثانية للارئوذکس وتسمی كنيسة الثالوث الأقدس» وقد 
بنيت في سنة ۰۱۸۵۲ وهي في المحلة نفسها (عن الأب دير نرسيس صائغيان). 
(۳) لليعاقية ایضا كنيسة حديثة العهد» في محلة البتاويين؛ وقد بنيت سنة 1974م باسم 
السسمدة العذارء . 
0 یس في بخداه اليوم كنيسة بهذا الاسم . والمعروف أن في الجانب الغرس من بقل 
جامعاً يعرف بجامم خضر الياس مطل على دجلة (راجع تاريخ مساجد بغداد 
للا لوسي : : ص ۱۳۳ و۵ ۱8). 
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وخمسين شخصاً. إن هذه الرسوم تتکرر أيضاً في السابع والخامس عشر 
والثلاثين والأربعين بعد الوفاة» وهذا دليل على احترامهم العظيم للميت الذي 
يصلون من أجله مراراً. لكن هذه العادة التكريمية تكون عبتاً ثقيلاً على الفقراء 
الذين يميلون إلى تقليد الأغنياء في هذا الشأنء فيرهقون كواهلهم بالديون 
أحياناء وقد يبلغ بهم الأمر أن يضطروا إلى بيع أطفالهم للترك لیفوا دیونهم . 


وفي بغداد عدد من اليهود أيضاً. ویأتی کثیرون غيرهم فى كل سنة 
لزيارة مرقد النبي حزقيال''' الذي يبعد يوماً ونصف يوم عن المدينة. 
ویو جير الکلام + ان بغداد من استلاء السلطان مراد عليها لم يكن تول د 


نفوسها بأقل من خمسة عشر ألف نفس. مما يدل على أن المدينة لم تكن 


وعلى مسيرة يوم ونصف يوم من نقطة ما بين النهرین؛ وذلك في بقعة 
تكاد تتوسط ما بين دجلة والفرابت, تقع العين على مرتفع عظيم من التراب؛ 
يسميه الناس إلى هذا اليوم انمرودا. يقوم في وسط سهل منبسط » ويرى من 
مسافة بعيدة. ويعتقد العوام أنه قايا برج بابل :ولكن الأقرب إلى الامکان هو 
ما يراه العرب الذين يسمونه عقرقوف""" ( ۰۵92600۱ إذ يزعمون أن أميراً 
عربياً شيدهء وكان يضع دائماً مشعلاً فوق قمته» ليستجمع رعاياه في بقعة 
واحدة أيام الحرب. ويبلغ محيط هذا المرتفع عند قاعدته نحو ثلاثماثة 
خطوة؛ ولکن ليس من اليسير التكهن بما كان عليه ارتفاعه القدیی لأن أعاليه 
قد انهارت ولم يبق منه غير ثماني عشرة أو عشرين قامة. إن هذا البرج مشيد 
باللبن» ضلع كل لبنة عشر عقد (انشات)» وثخنها ثلاث. ويقوم البناء بالوجه 
التالي : فوق كل صف من العيدان أو القصب المسحوق المخلوط بتبن الحنطة 
المفروش بثخن عقدة ونصف سبعة سافات من هذا اللبن» بين الساف والاخر 


)١(‏ مرقد النبی حزقيال في قرية الكفل على بعد ۲۰ ميلا جنوب الحلة. ويسمى أيضاً ذا 
الکنا . 


(؟) انظر الملحق رقم .)۱٩(‏ 


۳ 


تبن قلیل . ثم يلي ذلك صف آخر من القصب وفوقه ستة سافات من اللبن. ثم 
ضاف ا مع خمسة سافات . وتقل ی بهذا الوجه حتی تبلغ القمة . 
ويلوح أن شكله الأصلي كان أقرب إلى المربع منه إلى المدور. وفي أعلى 
قسم من بقیته ثقب لا آدري أكان نافذة آم مخرجاً للماء أم ثقباً للسقالة. 
وبالاختصار انه بحسب وصف موسی"" ليس هناك ما يدل على أن هذا بقایا 
برج بابل القدیم. 


.)4-١ :۱۱( يريد بذلك برج بابل الموصوف في التوراة؛ راجم سفر التكوين‎ )١( 
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صورة مل ينية بيغا اد 
يستغرق الطواف حول بغداد زهاء ساعتين 


۸۵ رقعة المدينة. 
8. القلعة. 
0. باب المعظم. 
(]. البرج الجد ید . 
8. الباب الذي نصب عليه السلطان أول بطاریاته المدفعية سنة ۱۱۳۸م. 
۴ البرج القدیم . 
8. أحد آبواب السور (المعروف بالباب الوسطاني). 
۲ البرج القدیم . 
۱ المکان الذي آقام فيه الشلعلان راک اني بطاریاته المدفعية حینما تعر 
>ا. آحد آبواب السور.(الْمَعرّوفت,بباب الظلسم). 
ا. البرج القدیم. 
. قرة قاي أو الباب الاسود (الباب الشرقی). 
. البرج القدیم. 
. صوقاپی أو باب الشط . 
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خريطة بغداد نقلاً عن رحلة تاثرنييه بترجمتها الانكليزية 


الفصل الثامن 
اكضمال الطريق من بغداد إلى البصرة 
والكلام على جيانة الصابئة وهم نصارى يوحنا 


في الخامس عشر من آذار ر کبنا سفينة من بغداد إلى البصرة (88/58/8) 
فرأينا نهر دجلة أسفل بغداد. ينشطر شطرين: احدهما يجري فى كلدية 
القديمة» والآخر ینساب في ما بين التهرين . وهذان الشطران يشكلان جزيرة 
واسعة يخترقها ترع عديدة. 

وعندما بلغنا منقسم دجلة» وقع نظرنا على رقعة مديئة» كانت فيما 
مضى واسعة التطاقء ولايزال بعضیأنبمارها شاخصاء يمكن أن تسیر فوقها 
ست عربات جنباً إلى جنب. وللذه#الأسررار/ مشيدة بالاجر يبلغ طول ضلع 
الآجرة الواحدة عشر أقدام» وتحتها لاتا وتروي أخبار هذه البلاد» أن هذه 
هي خرائب بابل القديمة"''. 

| وقد اتبعنا فى سیرنا ذلك الشطر من دجلة؛ الذي يجري وجانب كلديةء 
خشية الوقوع بأيدي الاعراب الذين كانوا في ذلك الحين في حرب مع باشا 
بابل لأنهم أبوا دفع الضريبة إلى السلطان. وقد تمادى بنا السفر على ظهر 
الماء من بغداد إلى البصرة عشرة أيام. وكنا في كل ليلة نرسو فوق الماء 
(۱) أبعاد هذا الاجر مبالغ فيها مبالغة فاحشة! فإن أعظم الآجر المكتشف في العرای؛ لا 

يتجاوز طول ضلعه ۵۰ سنتمترا وئخنه ۱۲ ستتمترا. 
(؟) لا يمكن أن تکرن هذه الأخربة بقایا بابلء لأن سير المولف في نهر دجلة؛ فهو 

يصف ما يمر به في طريقه. فأين بابل من هذا الطريق؟ والمرجح عندناء آنها بقايا 

مدينة اسلوقیة؛ عاصمة الدولة السلوقية في العراق؛ وخرائبها اليوم في تل عمرء 

جنوبي بغداده على نحو ۲۰ ميلا منها. 

(1) يريد بذلك پاشیا بداد . 
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ونتناول طعامنا في السفينة . وعند بلوغنا قرية ماء كنا نبعث بخدمنا إلى الضفة 
لشراه الطعام الل نحصل عليه بقيمة زهيدة جداٌ. آما المدن التي مررنا بها 
فهی : ا (۵۳۲۵۲۵۱) وفيها قلعة مشيدة باللین . والشطرة (5818181) . 
والمنصوري (00۵0800) وهي بلدة كبيرة. والمجر (0۸۵02). والعزي" 
(۵2260). والقرنة (۵0۲۳0). ويقترن الفرات بدجلة عند هذه المديئة الأخيرة 
التي فيها ثلاث قلاع: الأولى في ملتقى النهرين وهي أحصنهاء فيها يقيم ابن 
أمير البصرة الذي يحكمها. والثانية في جانب كلدية. والثالئة في جانب بلاد 
العرب. ومع أنه يطالب هناك بالرسوم الجمركية بتمامها فتدفع. فإنهم لا 
بفتشون أي شخص . ويصل مد البحر إلى هذا المكان. ولما كان أمامنا خمسة 
عشر فرسخاً إلى البصرةء فقد وصلنا إليها بسبع ساعات لأن الريح والمد 
ساعدانا على ذلك . 


تعد يغذآاد عن البصرة مائة و عمطي فرسخا و کل الأراضى الممتذة 
بينهما تتشابك فيها القنوات واتقسیها لم نحو ما يرى فى البلاد الواطئة” '" . 
ولا شك ان هذه الأراضي م اتسنا >تمتلكه السلطان؛ لاشتمالها على مراع 
وأسعة مروح لضيرة بر ۴ شلد ایر شل الحيوانات ؛ خاصة الأفراس 
و الجو امیس . و میل و حمل الجاموس اثنا سر Pe‏ رشي يلر خلا وافراً 
جدأء حتی ان بعضها يدر اثنين وعشرین بنتا"" فى الیوم» وتستخلص منه 
مقاذیر و افسه من الدهن . وقد و جد تأ دات هر ۵ فى بعص فرق دحلة شيا 
بكلا جانبیه العربی والفارسی. 
( يقول لسترنج انها «کوت الامارة*.راجم: پغداد في عهد الخلافة العباسية (ص ۸ 
من الاصل الانكليزي؛ وص ١١‏ من الترجمة العربیة). 
( يذهب بعض الباحثين إلى ان العزیر هو قبر عزرا الکاتب صاحب «سفر عزرا» آحد 
آسفار التوراة . 
(۳) اي بلاد هولندا وبلجیکا. 
(4) الینت بالباء المثلثة المکسورة (۳:۳۸) يساوي ۳ الجاتر 0 
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وفی منتصف الطریق بين بغداد والبصرة» آبصرنا عدة سرادقات منصوبة 
في المروج بمحاذاة ضفة النهر . ولدی الاستفسار سمعنا ان الدفتردار ات من 
ا ان وود .فمن بغداد إلى القرنة يدفع عن كل رأس 
جاموس ذكرأ كان أم انثی» قرش وربع قرش في السنة» فيقوم من ذلك 
للسلطان في السنة 5 وثمانون آلف قرش. وعلى كل فرس يدفع قرشان؛ 
وعلى كل شاة عشرة سوات"''' (5لاه5). ولولا تحايل أهل البلاد عند دفع 
الرسوم. لزاد مجموع الضرائب نحو خمسين ألف قرش عما هي عليه الآن. 
ثم انتهينا إلى القرنة» وهي قلعة عند ملتقى النهرین» في كلتا جهنیها 
قلعة أصغر منها. ولا يمكن المرور من هناك بدون إذن. وفي قلعة القرنة 
المزودة بمدفعء التقيئا بابن أمير البصرة الذي كان حاكم القلعة. وهنا يسجل 
حساب الجمارك. ومع أن رجال الجمرك يمعنون في تحري السفن» فانهم 
كثيرو اللطف فلا يفتشون أي شخص: عند قيامهم بهذا الواجب لا يهملون 
الغتيش عن البضائم المخبأة بين ألو اج«السغيئة أو المغطاة بالحطب والعيدان. 
ولموظفی الجمرك مثقب طويل تحص جرانب السفينة لاكتشاف ما قد 
كين فیها من بضاعة مخباة. ان" البضاعة تسج في القرنة: ولکن رسوم 
البصرة تدفع دائماً في البصرة بحسب القائمة المعطاة من قلعة القرنة. 


وقي الیوم ذاته» دخلنا في القناة التى شقت من الفرات إلى البصرة. 
فلقینا في طریقنا رئيس المعمل الهولندي الذي كان یتنزه في قارب مغطی 
بالقماش القر مزي » فأخذني معه إلى البصرة . 


وتقع البصرة في جانب بلاد العرب الصحراویة: على بعد فرسخین من 
خرائب مدينة كانت تدعی سابقاً طریدون ° ( (Teredon‏ و کانت قدیماً تقوم في 
البادية ویأتبها الماء من الفرات من قناة مبنية بالا جر لا تزال ظاهر ة للعيان , 
(1) السو: نقد فرنسي قديمء كان يضرب من التحاس أو اليكل » ويساوي - من 
القر نك ؛ آي ۵ سشيات . 
(۳( راجع الملحق رقم (۲۰). 
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ویبدو أنه كان عند هذه الخرائب مدينة کبیرة" " يقتلع منها العرب الاجر 
ویبیعونه في البصرة. وتبعد مدینه البصرة نصف فرسخ عن الفرات الذي یسمیه 
العرب بلفتهم اشط العرب". وقد مد أهل المدينة قناة تذهب الیه» طولها 
نصف فرسخ» تسیر فیها السفن من ذات المائة والخمسین طناء وفي آخرها 
قلعة ليس لسفينة ما أن تجتاز المکان دون إذن منها. ويبعد الیحر هن البصر: 
نحو خمسة عشر فرسخا إلا أن المد يأتى إلى القناة ویعم النهر مسافة خمسة 
عشر فرسخاً آخری صعداً الی ما ۳ القرنة. والارضی هناك شديدة 
الانخقاض » ولولا السدود الممتدة بامتداد حافة البحر» لتعرضت البقعة 
للغرق. ویبلغ طول السد أكثر من فرسخ» وهو مشید بالحجارة تشییداً مکین 
لا تعمل فيه الأمواج الهائجةء بالرغم من کونه معرضاً لبحر صاخب. 


ولم يمض على البصرة أكثر من مائة سنة مذ كانت تابعة لعرب البادية؛ 
فلم يكن لها تجارة مع أمم آوروبا: لان أهلها کانوا قانعين بأكل نمورهم التي 
تتوفر عندهم بمقادير كبيرة» وهم/لا يدن بغيرها. وهذه الحالة في المعيشة 
سائدة على ما وصفنا في كلا ساحلین الخلیج : فإذا سرنا من البصرة إلى نهر 
السند (100105) وهي مسافة طولهاتمانة فوست. أو إذا سرنا والساحل العربي 
إلى مسقط وجدنا فقراه الناس لا یعرفون ما هو أكل الرز؛ بل یتعیشون بالتمر 
والسمك المملح المقدد بالهواء. والبقر عندهم لا تطعم عشباء واذا خرجت 
إلى الحقول لا تجد من الأعشاب إلا الشیء الزهید. أو قد لا تجد شيئاً منها. 
ولهذاء فإن أصحابها صباح کل یوم قبل أن یخرجوها إلى الحقول. وبعد أن 
يعودوا بها إلى الدارء یطعمونها رژوس السمك ونوی التمر المسلوقین معا 


وعندما اشتبك الترك في حرب مع العرب ؛ آخذوا م منهم البصرة غير أن 
لمرب لما اوا رون دوم على المدیة ویو ما ایهم من ان 
وأسلاب» اضطر الترك إلى عقد اتفاق معهمء كان العرب بموجبه حرية التتقل 
۳ ”5 وعلى أن تبقی المدينة للترك. غير أن 


( راجع 577 رقم (۲۱). 


هذا الاتفاق لم يدم طویلك ذلك أنه كان في وسط المدينة قلعة تعرف 
ب «حوش الباشا»" (۵۵۳6۵۳850) أو ديوان الباشا. وقد بناها الترك . ولما 
كانت الحامية من الترك» والأهلون من العرب الذين لم يطيقوا التحكم بهم. 
فان هؤلاء العرب كثيراً ما نازعوا الترك وبلغ بهم الأمر إلى الضرب» فيبادر 
عرب البادية إلى نجدة الاهلین؛ ومحاصرة الباشا في القلعة. وأخيراً لما لم 
یمکن عقد اتفاق مثل هذاء لما يتوقع من انتهاز أحد الطرفين المتعاقدين 
الفرصة لنقضهء فان على باشا"" الذي كثرت المنازعات والثورات في زمئه 
فأتعبته وآرهقته» قرر التخلص من هذا العبءء فباع حکومته بالف ری ۳ 
لنبيل من أغنياء البلد . فعمد هذا من فوره إلى تجنيد عدد كاف من ار جال 
لیخشاه آهل البلد. ان هذا الرجل العظیم یسمی افر اسیاب باشا (۴۲۳251۵05) 
وهو جد حسين باشا الذي كان حاکماً لما مررت بها قبلاً. لقد خلع افر اسیاب 
عنه الثیر التركيء ولقب نفسه بأمير البضرة . آما الباشا الذي باع حکومت فإنه 
ما كاد يبلغ القسطنطينية حتى شنق., وبعلا اتيتيلاء مراد على بغدادء كان أمير 
البصرة يسره أن يتحفه دائماً بالهدایا والألطاف وخصوصاً بجياد الخيل التى 
تشتهر بها تلك البقعة. وعندماءاستولی, الشاه عباس الكبير على مدينة هرمزء 
أرسل جيشاً قوياً بقيادة إمام قولي خان؛ حاکم شيرازء للاستيلاء على البصرة. 
ولما وجد الأمير نفسه أضعف من أن يقاوم هذه القوة الكبيرة؛ اتفق مع عرب 
البادية على كسر السد الذي يحجز ماء البحر . فلما فعلوا ذلك طغى ماء البحر 
وأغرق ما مسافته خمسة عشر فرسخاً إلى البصرة بل أربعة فراسخ مما وراءها. 
فاضطر الفرس الذين أحدق بهم الماء وكان بلغهم خبر وفاة الشاه عباس» إلى 
رفع الحصار. ومنذ هذا الغرق» أصبحت أراض وبساتين واسعة مغمورة 
بكليتهاء أو ذات إنتاج زراعي ضئيل» للأملاح التي خلفها ماء البحر وراءه بعد 
انحساره عنها. 


(۱) هذه التسمية العر بیة عن الاستاذ یعقوب سرکیس. 
(۲) تحرف هذا الاسم في الرحلة الى ۵دن. 
(۳) انظر الملحق رقم (4۲۲. 


۷۹ 


ویعم المدينة الطمانينة والنظام. حتی لیمکنك أن تسري طول اللیل في 
شوارعها دون أن یعترض سبیلك آحد. وبجلب الهولندیون إلى البصرة التوابل 
كل سنة» ویحمل إليها الانکلیز الفلفل وشیئاً من القرنفل. آما البرتغال فلا 
تجارة لهم معها ویجلب إليها الهنود نسیج قالقوط والنیل وشتی آنواع 
السلع . وبوجیز الکلای أن في البصرة تجار من مختلف البلدان: من 
القسطتطينية وآزمیر وحلب ودمشق والقاهرة وغیرها من الاصقاع التر کیة 
بقصدونها لشراء مثل هاتيك البضائع التي ترد إليها من جزر الهند» فتحمل على 
الابل المشتراة من هناك ؛ برشي التى يبيعها عرب البادية في المذينة . ال التجار 
بطریق الماء في دجلة. إلا أن وراء ذلك تعبا منهکاً ونفقات طائلة » لأن السفن 
التي يسيرها الرجال لا تتمکن من:قطع آکثر من فرسخین ونصف فرسخ في 
اليوم» ولیس بوسعها السیر ضند الریاح», مما یضطرهم في الغالب إلى اجتیاز 
الطریق بين البصرة وبغداد باکشر من ستین يوماء بل هناك من العقبات ما بطیل 
في آمد سفرهم فوق الما تللیثلانه آشهر . 

ويستوفي الجمرك في البصرة خمسة بالمائة ولکن موظفي الجمرك أو 
الا فير نفسهء یتکرمون على أصحاب البضائع عادة فلا یتقاضون منهم أكثر 
من أربعة بألماثة . ومدخول أمير اليصرة شيم كثير قد يبلغ نلانه ملايين ا 
في السنة. ويتكون دخله من أربعة موارد: النقودء والخيل» والابل 
والنخيل. والمورد الأخير رأس ثروته لأن البقاع الممتدة من ملتقى النهرين 
حتى البحر: وهی مسافة ثلاثين فرسخا مغطاة كلها بالنخيل . ولا يجسر أحد 
على لمس ثمرة واحدة منها ما لم يدفع عن كل نخلة ثلاثة أرباع الطويلة 
(10ا) أو تسعة سوات فرنسية. أما الربح الذي يحصله الأمير من النقود؛ 
فيرده بالوجه التالي: على التجار الذين يأتون من الخارج أن يحملوا ريالاتهم 


(۱) كانت الليرة في زمن تافرنييه» كما وردت أسعارها في رحلته: تساوي نحواً من ۷۵ 


۷ 


إلى دار الضرب العائدة للامیر""" حيث تضرب وتحول إلى طویلات؛ 
ومدخوله من ذلك ۸ بالمائة. آما عن خيله فليس في العالم ما یفوقها قابلية 
للسفر أو يبزها فى جمال قوامها. وقد يقطع بعضها ثلائین ساعة دون ما 
تو قف» خاصة الأفراس منها. ولنعد الان إلى النخيل فهی جديرة بالملاحظة. 
فهناك أصول فنية فى إنماء هذا النخيل تختلف عن غیره من الاشجار. ذلك أن 
أهل تلك الديار يحفرون حفرة في الأرض» يضعون فيها مقداراً کبیر من 
التمر» بشكل هرمی وينتهي رأس الهرم بنواة واحدة. ثم يوارى بالتراب فینتج 
منه النخیل(۳؟. ويقول معظم السکان؛ إن من النخيل ما هو فحل وما هو أنثى 
وعليه يجب غرسهما الواحدة بجانب الأخرى» وإلا فان أنثى النخل لا تحمل 
ثمراً. ولكن غيرهم يؤكد أن هذه الطريقة ليست ضرورية وأنه يكفي عندما يطلع 
الفحل أن تأخذ طلعه فتضعه فى قلب (جمار) الأنثى» على بعد يسير من أعلى 
ساق النخلة» والا فان الثمر يسقط قبل, نضجه. 


وفي الیصرة فاض ؛ اه الا لا الذي يحكم هناد . و في المديثة شا 
ثلاث فرق من النصارى: اليعاقبة والتتاطر: ۳" ونصارى القديس يوحنا”*'. 
وفيها أيضاً دار لمبعث الك ر ملين یال" وآخری للرهبان الأغسطينيين 
(0ااوبا۵) البرتغاليين . ولكنهم غادروا البلدة منذ انقطاع البرتغاليين عن المتاجرة 
معها. 


ونصاری القدیس يوحنا كثيرون جدا فى البصرة والقری المجاورة لها 
(۱) عرفت البصرة؛ في العصور الاسلاميت یکونها دارأ تلضرب. وقي الخبر المذ کور 
اعلاه (شارة إلى آنها ما زالت على ذلك حتی المائة السابعة عشرة للمیلاد. 
(۲) الطريقة الشائعة في غرس النخيل في العراق الیو هي أن تقلع الفروخ التي حول 
أمها وتغرس في الأماكن المطلوبة. وتسمى فروخ النخل الثال» ومفردها الثاله. 
(۳) انظر الملحق رقم (۲۳). 
(4) يريد بهم «الصابئة؛. ولکن هؤلاء لم يكونوا في وقت من أوفاتهم فرقة لصرانية؛ 
فهذا وهم من المولف. 





۷۳ 


نسپوا إليه . إلا أنه منذ زمن فتح محمد 45 فلسطین"" تعهد لهم بمنع التعرض 
لهم . ولكن لاء عملوأ على إيأدتهم . وللو صول ال ده الخاية خر بو | 
كنائسهم وأحرقوا كتبهم واستعملوا كل وسائل القسوة ضدهم" فاضطرهم 
ذلك إلى الانتکاص إلى بلاد ما بين النهرين وكلديةء وبقوا مدة خاضعين 
لبطريرك بابل» ثم انفصلوا عنه منذ مائة وستين سنة ۳ . ثم انتقلوا إلى فارس 

وبلاد العرب والمدن التي في آنحاء البصرة مثل: شوشتر“ (هادا5). 
ودسبول (انامم085)» ورامز ' «(Rumez)‏ والباطنة (010ا0أ8)» والمناوي 
.)Mon0(‏ وهندجان (0قع2)5006 وخلف آباد"" (اعطهاوا02)» والحويزة 





(1) کذا ما في الاصل. وكلها کذب وافتراضات ولو كان ذلك صدفاً لما بقي شرذمة 
منهم على وجه البسيطة ولکن کل ذلك لحاجة في نفس یعقوب. والصواب أن 
فلسطين فتحت في أيام الخليفة أب بكر الصدیق, لا في أيام النبي. طالع هذا 
الموضوع في كتاب فتوح البلدان للبلاؤري (ص ۱۳۸- ١44‏ طبعة دی غويه). 

(( لم نطلع على حادثة اضطهاد من هذ القبيل في تاريخ الصابئة؛ وقد حصلت هجرتهم من 
فلسطين قبل الاسلام بزمن ظویل- وکان سب الهجرة على ما جاء في رسالة حران 
(ماران كاويثة) العداء الشدید بينهم وبين اليهود القاطنين في فلسطین؛ مما جر إلى 
معارك طويلة بينهم وكان الصابئة أقلية فغلبوا على أمرهم وهجروا فلسطين إلى العراق 
وإيران وعاشوا بعد ذلك پونام تام مع الاسلام. (عن الأستاذ عبد الجبار عبد الله) . 

(۳( لم نعثر على نص تاريخي يؤيد زعم المؤلف. ولم يكونوا في وقت من الاوقات من 
اتباع بطريرك بابل . 

69 بعض الا مكنة التي ذکرها تاثرئییه جاءت بوجه مصحف. لم نستطع معه تحقیق اسمه 
العربی ؛ فأبقينا اسمه بالفرنجية كما ورد في الرحلة ذاتها. 

(e‏ فال ياقوت في معجم البلدان (۲: ۷۳۸) في کلامه على مدينة ارامهرمز»: ان 
اسمها مختصر من رامهر مز أردشير. .. والعامة يسمونها رامز كسلا هلهم عن ثثمة 
اللفظة بكمالها واختصاراً». وقد سماها ابن بطوطة (تحفة النظار ۲: ۲۲ طبعة باريس) 
بلفظة ارامز» أيضاً. 

(7) هذه التسمية العربية عن الدکتور مصطفی جواد. 


۷ 


(۰)۸۷۵2۵ والدجة(؟ (ووه09)؛ والدورق"۳" (۰)007۲۵6 والمعقل (۸۸2906۱) 
و کمار (781الا)» والكار ا (6801800105)؛ و الیصر 5 (۵2۱6272): والنازور 
(0۳08260) و الز كية (۰)2۵60 ولوزا (1028). وهم لا يسكتون مدينة أو قرية لا 
يجري فيها نهر . وقد أكد لي غير واحد من رژساء دينهم أن هؤلاء التصاری 
يبلغون فى كل المواطن المذكورة أعلاه» نحو خمسة وعشرين ألف عائلة"*" 
ينهم تجار» ولكن معظمهم من أصحاب الحرف خاصة الصياغة* والنجارة 
والحدادة. و عقيدتهم مشحونة بالخرافات والأوهام؛ ویسمیهم الفرس والعرب 
الصابئة ؛ أي الشعب الذي ترك دينه واعتنق دیناً آخر "۲ آما هم فیسمون آنفسهم 
في لغتهم الخاصة «مندائية یحبی» أي اتباع يوحناء الذي منه» كما ی کدون 
استمدوا عقيدتهم وعنه تلقوا كتبهم وتقاليدهم”''. ويحتفلون في كل سنة بعيد 
يدوم خمسة أيام» يذهبون في أثنائها جماعات إلى رؤسائهم ليعمدوهم على 
غر ار عماد مار يوحنا. 





(۱) بتشديد الجيم المثلثة والتسمية 6 الاحتات” يعقوب سر كيس . وقد أفادنا ان اسم 
«الدجة» أو «الدکة» ورد ”فئاظو انى خزآنثه» بعنوان «تحفة الأزهار زلال 
الانهاره للسيد صامن ابن السيد شدقم (المجلد ۳ ص۱4 وذلك في حوادث سنة 
4ه (۸۱۵۹۰). 

(۲) عن الاستاذ یعقوب سر کیس. 

(۳) عن الدکتور مصطفی جواد. 

(4) رواجم الملحق رقم (۲8). 

(۵) ما زال الصابئة قي العراق إلى يومنا هذاء موضع اعجاب الناس عامه بتقاهم 
صياغة الفضة وتفنهم في نقشها وتلبیسها بالمیناء التي لا يضاهيهم فیها أحد. 

(3) في كتب اللغة: صبأء وصبز: إذا خرج من دين إلى دين آخر. فهو صابىء. 

(۷) الصايئة كما يعتقدون؛ يتبعون تعاليم أدم . ولديهم كتاب *التز !۰۷ آي صحف آدم . غير 
ان تقادم العهد على الرسول الأول للدين» ونشوء بعض المذاهب الزائفة والأديان 
الوثنيةء كل هذه أدخلت تعاليم غريبة في الدين. فجاء يحيى لیخلص الدين من هذه 
المذاهب الدخيلةء ولم يكن رسولاً بل نا خاضا بهم . (عن الأستاذ عبد الجبار عبد الله) . 


۷ ۵ 


وهم لا يتعمّدون الا في الأنهارء في أيام الاحاد فقط . وقبل الذهاب إلى' 
النهر يحملون الطفل المراد تعمیده إلى معبدهم"" فیتلو فيه الکاهن؛ صلاة 
معلومة على رأس الطفل» ومن ثمة یحملون الطفل إلى النهر ویرافقه رهط من 
الرجال والتساء . فیترل الجمیع ومعهم الکاهن حتی الرکب في الماء. ثم يقرأ 
الکاهن صلاة ثانية معلومة من کتاب يحمله بيده. وعند ذاك يرش الطفل بالماء 
ثلاث مرات قائلاً بلغتهم ما معناه بالعربية #بسم الرب» أول وآخر العالم 
والجنة الخالق العالي لكل الاشیاء». ثم يقرأ الکاهن صلاة آخری في کتابه: 
بينما الاشبين (العراب) يغطس الطفل كله بالماء. ويعود الجمع بعدئذ إلى بيت 
آهل الطفل للاحتفال به. 


آما آساقفتهم و کهنتهم. فإذا مات أحدهم وخلف ابنأ انتخبوا الابن 
مکان آبیه ۳. وإن لم يكن له ابن اختاروا الذي يليه فى القرابة ممن هو أقدر 
فان كان المنتخب آسقفاء یطوفبعد/تولیه منصبه لتعیین آخرین» وعلیه أن 
المرسوم الذي تبر م ایض 38 کو ال الل ة المد كورة. ولما كان الا ین 
( ليس من الضروري حمل الطفل إلى المعيد قبل التعميد ولكن "الکاهن" يقرأ بعضی 
الصلوات خارج النهر قبل مجيء الطفل» ثم يدخل النهر منفرداً ويقف في الماء 
ويقرأ بعض الصلوات ثم يأتي الشخص المراد تعمیده ویتم تعمیده. ولا حاجة لاي 
مرافق: فالشخص الذي يتعمد يذهب منفردا إلا إذا كان طفلاً فيحمله شخص 
واحد. (عن الأستاذ عيد الجبار عبد الله). 
الكاهن يدرس دراسة خاصة ويمتحن ثم يصبح كاهناً بعد أن يقوم برياضة روحية 
سخاصية . وأهم ما يجب أن يستعمله ليكون كاهناً صغيرا (ترميذ) هو أن يحفظ اسيدرة 
نشماثا» و «انياني» أو قسماأ كيرا منهما وأما الكاهن الكبير (الكتزبرا» فيجب أن 
يكون مطلعاً على كثير من التفاسير والشروح الدينية» ويجب أن یکون قد أتمء أو 
سقط كتاب الكنزا وهو كتابهم الرئيسي. (عن الاستاذ عبد الجبار عبد الله). 


2 


یخلف آباه وجب علي القول إن نصاری تلك الأنحاء» یتزوج آساقفتهم و کهنتهم 
کساثر الناس» غير أنه إذا توفیت زوجتهم الاولی؛ لا یباح لهم التزوج بأخری 
ما لم تكن عذراء. . هذا إلى أن من ينخرط في سلك الکهنوت يجب أن پکون 
من سلالة الأساقفة» وأمه يجب أن تكون عذراء حين زواجها. ويطيل أساقفتهم 
لحاهم؛ ویعلقون على صدورهم صليباً مثبتاً بدبوس ۳ 

وفي الاحتفال بزواج ماء يذهب الأقارب والمدعوون مع العريس إلى 
بيت العروس» ويحضر الأسقف أيضاً» فيسأل العروس التي تكون جالسة تحت 
مظلة عما آذا كانت عذراء؟ فإن كان الجواب بأنها كذلك» يطلب منها أن تؤيد 
ذلك باليمين ؛ ثم يعود إلى الضیوف» فيبعث بزوجته مع نساء أخريات ماهرات 
لشحصها فان وجدنها عذراء ۳۹ تعود زوجة الأسقف فتؤدى اليمين يصحمحة 
الأمر. وحينئذ يذهب الجميع إلى النهرء ويعيد الأسقف تعميد الاثنين المزمع 
عقد زواجهما. ثم يعودون إلى البیت», ویقفون في الطريق قبيل وصولهم إليه؛ 
فيأخذ العريس بيد عروسه ويقودها سبع "مرات من مكان الحشد إلى البيت 
وبالعکس والأسقف يتبعهم في کل مرف ويتلو صلاة معینة. ثم پدخلون 
الدار ویجلس العروس والعزیس,معاً تحت مظلة» واضعاً كل منهما ذراعيه 
قبالة الاخر . ويعود الکاهن إلى الصلاة 5 الا منهما أن يحنيا رأسيهما معا ثلاث 
مرات: ثم یفتح کتاباً في عرافة المستقبل؛ لیستطلم أوفق يوم لعقد زواجهما 
و به" . اما إذا لم تجد زوجة الأسقف العروس عذراء؛ فان الأسقف 

يواصل مراسم الزواج. فاذا كان الشاب لا يزال راضياً بالفتات» عليه أن 
ينجي إل کا رطا مت ليقوم بالاحتفال . . ولهذاء يري الناس أن من العار 
الكبير عقد الزو اج من غير حضور الاستف . فاذا : تم الزواج على ید الکاهن؛ 
كان ذلك دليلاً على أن العروس ليست علراء . 

وبما أن الكهنة یعتبرون زواج المرأة وهي غير عذراء خطيئة كبيرة ایض 








(۱) لا صحة لهذا القول بتاتاً. فالأساقفة لا يعلقون شيعا على صدورهم عن (الأستاذ 
(۲( راجم | لملخو رقم (۲۹). 


YY 


فانهم لا یتزوجون من مثل هذه الا اضطراراً واجتناباً لما لا تحمد عقاه» اذ 
يژدي ذلك أحياناً إلى اعتناقهم الدین الاسلامي. وسبب فحص العروس هو 
لکیلا يخدع الازواح وكذلك لابتاء الفتیات متهیبات حذرات. 

آما عقائدهم في خلق العالم" "۰ فیقولون إن الملاك جبرائیل أخذ على 
عاتقه خلق العالم على ما آمره الله به. فأخذ معه ثلائمائة وستة وثلاثين ألف 
شيطان؛ وجعل الارض خصبة للغاية» بحیث إذا زرعت في الصباح حصدت 
في المساء» وان هذا الملاك علم آدم الغرس والزرع وکل العلوم الأخرى 
اللازمة. وهذا الملاك صنع الکرات السبع السفلی؛ أصغرها یصل إلى مركز 
الکون بالوجه الذي عليه السماوات. وکلها مرسومة الواحدة في داخل 
الأخرى. وهده الکرات تختلف في معدنها: فالاولی التي تلي المرکز من 
الحدید. والثانية من الرصاص والثالثة من الشبهء والرابعة من النحاس 
والخامسة من الفضةء والسادسة من الذهب» والسابعة من التراب. وهذه 
الأخيرة تحتوي على جميع ماني غَيرْها/من مواد. وهي رأس الكل كما أنها 
آکثرها مخضا وا للانسان| وآوفقها لحفظ الجنس البشري. أما الكرات 
الاخرى فالظاهر أنها صنعت. لتحطيم البشرية. ويعتقدون أن فوق كل سماء 
ماء . ویستنتجون من ذلك أن الشمس تسبح في سفينة فوق الماءء وأن صاری 
تلك السفينة صليب» وأن عدداً كبيراً من الغلمان والخدم يقودون سفينتي 
الشمس والقمر. وعدا ذلك» فعندهم صورة قارب يقولون انه للملاك باكان 
(82020) الذي يرسله الله لزيارة الشمس والقمر ولرؤية ما إذا كانا يتحر كان 
حركة صحيحة أم لا. 

آما بخصوص العالم الآخر والحياة الأ تية ٠‏ » فيعتقدون أن ليس من عالم 





۱ يعتقدون أن الله آراد أن يخلق العالم؛ فجعله في ماء أولاً. ثم أمر جبرائيل فهبط إل 
وجمده وجعله تربة كما هي وقصة خلق العالم عندهم طویلق وتجدها مفصلة في 
0 بخصوص العالم الآخر يعتقدون أن هناك الجنة ويسمونها «المه دنهودة؟ وترجمتها «عالم 
النورة؛ كما هناك تار ویطلق علیها اسم #اور؛ ویتصورونها مخلوفاً كبيراً ببتلع الاشرار . 


YA 


سوی ذلك يعيش فيه الملائكة والشیاطین؛ فتستقر معهم النفوس الصالحه 
والطالحة. وفي ذلك العالم مدن وبيوت وکنائس . وللنفوس الشريرة أيضاً 
کنائس تصلى فيها وترتل وتحتفل بالات الطرب» وهي تعيّد كما في هذا 
العالم . وحینما يدنو الانسان من ساعة الموت» يأتي تاا ثمائة وستون شيطاناً 
ویحملون روحه إلى محل مليء بالثعابين والكلاب والأسود والنمور 
والأبالسة. فان كانت الروح لانسان شريرء مزقته تلك المخلوقات إرباً 
ارب وان كانت لانسان صالح؛ > فان الروح تزحف تحت بطون هذه المخلوقات 
إلى حضرة الله الجالس على كرسي جلاله لادانة العالم. وهناك أيضاً ملائكة 
تزن أرواح البشر في ميزان؛ فإن ظهر المرء صالحأً تمتم بالمجد ا . وهم 
يعتقدون أن الأبالسة رجال ونساء» وأنهم بتو الدون» وأن الملاك جبرائيا 20 هو 
ابن الله» حبل به من النور» وأن له بجأ تدعى سوريت (ا50۱۲6) لها ابنان. وأن 
بإمرة جبرائیل سبع فرق من الشياطين ». هم بمثابة الجنود ورجال العدل؛ يبعث 
بهم من مدينة إلى مدينة ومن بللاة ال آخری لیعاقبوا الاشرار. 


اما عن الأولياء» فیعتقدون أنَ آلمسیح تلمذ اثني عشر حوارياً ليعظوا 
الامم . وأن العذراء مریم لت" می نم تیا في مكان ما في العالم على 
الرغم من أ نه لیس من يقول أين هي . . ویلیها مار یوحنا وهو أعظم أولياء الجنة. 
ويليه زكرياء والیصابات؛ ویروون عنهما کثیرا من الأعاجيب والاقاصیص 





= وبين الجنة والنار شيء ثالث هو ما يسمونه "المطراني» أى المطهر. وفي هذا المحل 
تعذب الأرواح التي ارتکبت ذنوباً بسيطة ويكون عذابها لأمد محدود ثم تتقل من 
مواضعها في عالم التور. ویعتقدون أن «اور» الذي يلتهم الأشرار يأنتي من عالم 
الشیاطین» وأن عالم النور مملوء بالملائكة الصالحين . (عن الأستاذ عبد الجبار عبدالله) . 
(۱) یعتقدون أن الله لم يلد ولم یولد. وأن جبرائیل هو ابن آحد الملائكة الصالحین 
الذى یسمونه امند اوهی! وليس اين الله . ولم يكن لجیر اثیل بنت؛ بل له ابن اسمه 
«ايثاهيل". ولا یعتقدون بانه يتأثر بالشیاطین كما يذ کر المؤلف ولکن هناك خرافات 
کثیر : بطلها جیرائیل؛ وحوادثها تدور في الجنة وفي بلد الشیاطین؛ يمكنك الاطلاغ 

علیها في کتاب (الكتزا». (عن الاأستاذ عبد الجبار عبدالله). 


۷۹ 


المزيفة. لانهم یعتقدون أن هذین أولدا یوحنا بالمعانقة فقط . ولما بلغ پوحنا 
مبلغ الرجال زوجاه فولد له أربعة بنین» ولدوا فوق میاه الأردن. . وهم یعتقدون 
أن یوحنا حینما ابتغى ابن» صلی إلى الله فسحب له واحدا من الماء. و هل | 
لم يبق لمار یوحنا من علاقة مع زوجه إلا أن يعطيها الطفل لتر بیه. وان يوحنا 
مات ميثة طبيعية: اولكته آمر تلاميله أن يصلبوه بعد وفاته تشبهاً مه بالمسبيج. 


وأخيرا بعتقدو ن بأنه مات فى مديئة فوستر ' «(Fuster)‏ و آنه دفن في جدث 
بلوري جلب باعجوبة إلى هذه المدینتت وأن قبره كان في بیت ما قرب نهر 
الاردن . 


وهم یکرمون الصلیب "" تكريماً بليغاً» ویسمون أنفسهم به ویعنون كثيراً 
بإخفاء ذلك عن أعين الترك. وهم يقيمون حارسأً على أبواب کنيستهم فى أثناء 
احتفالاتهم خوف أن يدخلها الترك فيفرضوا عليهم غرامة مجحفة. وبعد أن 
یفرغوا من تكريم الصليب یجعلونه قطعتین ولا يجمعون بينهما الا لأداء صلاة 
ثانية . 

إن تكريمهم الصلیب بهذا الوجف مستمد من كتاب عندهم عنوانه 
"الدیوان» ورد فيه أن في متاح كل :يوم یا خذم الملائكة الصليب ویضعونه في 
وسط الشمس فيقتبس ضياءه منها على نحو ما يفعل القمر”". وفي هذا الكتاب 
0 صورة سفينتين إحداهما تسمی «الشمس؟ والأخرى "القمر" وفي كل من 

تين السفينتين صليب مزدخر بالاجراس وإذا خلت السفینتان من صليب 
النور من الشمس والقمرء وتتعرض السفینتان للغرق. 

وأعظم أعيادهم ثلاثة: أحدها في الشتاءء ومدته ثلاثة أيام» وهو لذکری 





( لعل المؤلف يريد بها مدينة اشوشتر». 

0 هم يكرمون ما يسمونه «دربشة اد يهبه؛ أي علم يحبى وهو في تركيبه يشبه الصليب 
وله كسوة من القز . (عن الاستاذ عبد و الله) . 

(۲) یعقدون أن السی المضی- ۴ في الشمس أو القمر هو ادریسه أديهيها مشابه لما 
بستعملونه. وعند المغرب يطوى من الشمس فتغيب ویفتح في القمر فیشرق. (عن 
الأستاذ عيد الجیار عد الله), 


آبوینا الأولين وخلق العالم. والثانی يقع في شهر آب وهو ثلاثة أيام أيضاًء 
ویعرف بعيد مار پوحنا. والثالث في حزیران ومدته خمسة آیام» یکرر فيه 
الجمیع تعمیدهم . وهم یعطلون في یوم الأحد فلا یعملون عملاً في ذلك 
النهار. ولیس لهم صوم" " ولا توبة روحية ولا کتب منزلة» ولهم مما سواها 
غير کتاب لا یعالج غير السحر"" وهم یعتقدون أن کهنتهم في غاية التمهر من 
هذا الامی وأن الأبالسة رهن اشارتهم. وعندهم أن التساء جميعاً غير 
طاهر ات ؛ وأنه لا حق لهن مطلقا بدخول المعبد. 


ولهم احتفال ديني یسموئه احتفال الدجاجة" ۳" تجري فيه حفلة کبیرق 





(۱) یصومون عن اللحم ۳۱ يوماً مقسمة بين أيام السنة. (عن الاستاذ عبدالجبار 
عبد‌الله) . 


(۲) عندهم کتاب الکنزا» ویعتقدون أنه.هو صحف ادم بنفسهاء ویختص بالفاتحة 
وبالوعظ وبصفات الخالق وكثقية انشاء "العالم. وعندهم کتاب اسيدرة نشماله» 
ويعتقدون آنها انزلت على آدم ایض وهی الصلوات التي يقرأها الكاهن في حفلة 
التعمید وعندذهم کتاس «الانیانی! وهو اناشید تختص بالصلاة اليومية. وجمیع هذه لا 
علاقة لها بالسسر . وهناك كنب کلی: پسمو نها" االدواوین» و «الشروح» وهي تفاسیر 
لمسائل ديئية مختلفة . والکتاب الوحید الذي فيه شيء من التنجیم؛ هو الذي پسمونه 
ااصفر ملواشة" أي «کتاب البروح» ولا یستعملونه للسحر بل لحساب طرالم 
الاشخاص واستنتاحم آسمائهم الدينية. والسحر بمعناه المتداول محرم عندهم. 
(عن الاستاذ عبد الجبار عبد الله). 

(۳) لا يسمي هذا «احتفال الدجاجة» كما ذکر المولف. ولا هو «احتفال* بالمعتی 
المعروف . بل إن اصول الذبح عندهم هي ان يليس الذابح الرداء الايني المعروف ب 
االرسته" وهو يتألف من قمیص وسروال وعمامة وحزام وما پسمونه ب النصيفة' 
وجميعها بيضاء اللون. ثم تخسل الذبيحة بالماء الجاري؛ وپذبحها الذابح مستقبلاً 
الشمال لا الشرق» ولا يجوز مس الذبيحة بالارض ولکن يجوز وضعها على القش 
المخسول بالماء. آما الشخص الذي يتولى الذبح فكل رجل سبق أن تعمد؛ ولیس 
محروماً من ممارسة الحقوق الدينية. ولهم أساليب وآنظمة كثيرة فیما یخص 
الحر مان (عن الأستاذ عبدالجبار عبدالله). 


5 


لا يقيمها إلا کاهن مولود من امرأة عذارء حين زواجها. . فعند ذبح الدحاجة 
يخلع الكاهن رداءه المعتاد؛ ويضع عليه قطعة ٠‏ من الكتان؛ ويتزر بثانية ؛ وير مي 
بثالثة على كتفيه کالمندیل» لم يأخل الدجاجة ويغطسها في الماء ليطهرهاء ب 
یتجه صوب الشرق ویقطم رأسها ماسکاً بجسمها في يده إلى أن یستنزف ۴ 
قطرة من دمها. وفي أثناء انهراق دمها يرفع عینیه إلى السماء متولهاً. قائلاً 
یلغته الکلمات العالية : (پسم الله . أرجو أن يكون هذا اللحم مفيداً لمن 
يأكله؟ . وهم یتبعون ذلك عند ذبح الشاة» فيغسلونها بالماء ویشرون عليها 
الاغصان. ويشترك أكثر من واحد من الناس في هذه الحفلة. حتى لكأن 
الذبيحة قربان مقدس. وان سألتهم لم لا يجوز شرعاً للرجل العادي ذبح 
الطيور؟ أجابوك أنه لا حق له بالصلاة عليهاء فكيف بذبحها ؟ وهذا كل ما 
يمكن أن يذكروه لك من أسباب . 

اما عن الخلاص فيقولون إن .الملاك جبرائيل بعد أن سوى العالم بأمر 
اللهء خاطب الله : «يا إلهي! انز لفله بتیت العالم كما آمرتني فأوقعنی ذلك 
فى مشقة كبيرة؛ وكذلك جهداخوآني فل نع هذه الجبال الشامخة التي تبدو 
كأنها تسند السماء > دمن بإمكانه أن يشق طريقاً للأنهار بين الجبال بلا أتعاب 
جمة» ويضع كل شيء في المکان اللائى به: يا إلهي العظيم! بمعونة ذراعك 
القوية آقمنا دعاء م لالم على نحو ما تری فلا يفكر البشر في شيء ما إلا 
دوه قیه . لكان خيانا عن قرا والقبول اللذين نستحقهما بعد إنجاز هذا 
العمل العظیم لم أ جد إلا ما يحزن ويؤلم!». ولما طلب الله منه علة ذلك 
أجاب الملاك جبرائيل: "يا إلهي وأبي! سأقول لك ما يؤلمني. انني بعد أن 
صنعت العالم» تنبأت أن سيلجه عدد هائل من اليهود والترك (يقصد به غير 
المسلمين "البرابرة») أو من عبدة الاصنام وغيرهم من الكافرين أعداء اسمك 
الذين لا يستحقون أن يأكلوا أو يتمتعوا بثمار جهدنا». فأجابه الله على هذا: 
1 يخامرنك الحزن يا بني! سيسكن في هذا العالم الذي بنيت نصارى القديس 
يوحنا الذين سیکونون أصدقائي» وسيخلصون جمیعا؛. عندئذ عجب الملاك 
من كيفية تحقق ذلك فقال: «ماذا ؟ ألا يقوم بين نصارى يوحنا خطاة كثيرون؟ 
وبالتالي لا يصبحون أعداءك؟ افختم الله کلامه معه بقوله : افی يوم الدين» 


ا 


على الصالح أن يصلي لأجل الطالح ؛ وهكذا يعقر لهم جميعاً وینالون 
الخلاص ۷ . 

وينفر هؤلاء الصايئة من اللون الازرق النيلي؛ بل لا یلامسونه قط 
وسبب ذلك أن بعض اليهود حلموا بأن شریعتهم سیبطلها مار یوحنا فأخبروا 
مواطنيهم بالامر. فلما فهم هؤلاء ذلك ورأوا أن مار يوحنا قد استعد لتعميد 
المسيح ؛ بحثوا في حالة غضبهم عن كمية كبيرة من اليل ورموها في نهر 
الأردن. فتلوثت مياه النهر وبقيت غير طاهرة مدق وكاد يتعرقل تعميد 
المسیح. لولا أن الله أرسل ملائكته ومعهم إناء للماء كبير أمرهم بملئه من نهر 
الأردن قبل أن يلوثه اليهود بالنيل. وكان من ثم أن الله لعن هذا اللون خاصة. 


(۱) لم أطلع على هذه القصة. وأرجو أن تؤخذ بتحفظ (عيد الجبار عبد الله). 
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الفصل الرابع 
امن الكتاب الثالث من الرحلقا 
کرت ار من کب له تهریز [ تبریز 
وهو المار بالجزيرة وغیرها من البلدان 


من حلب إلى البيرة» حيث عليك عبور الفرات : أربعة آیام 

ومن البيرة إلى آورفا: يومان 

ومن أورفا إلى ديار بكر: ستة أيام 

ومن ديار بكر إلى الجزيرة: أربعة أيام 

الجزيرة''' بلدة صغيرة من بللئان ما بين النهرين» تقوم على جزيرة في 


نهر دجلت يعبر إليها فوق جسر امن القتؤارب» ويقصدها التجار لشراء العفص 
والتبغ. ويسوس المدينة رجل لباقت !بات 


وبعد عبور دجلة» تری الا رضن بن هذا النهر وتبريز سهولاً ومرتفعات. 
وتکسو المرتفعات أشجار البلوط التي تحمل العفص وقلیلاً من البلوط . أما 
السهول فمزروعة بالتبغ الذي ينقل إلى تركياء وله تجارة رائجة متسعة. وقد 
یتبادر إلى الذهن أن هذه البقعة فقيرة إذ لا تقع العين إلا على العفص والتبغ : 
لكن الواقع ان ليس في العالم أرض أخرى يتداول فيها بالذهب والفضة بأكثر 
مما هناء إذ إن أهلها يعنون حين تسلمهم النقود. بأن تكون كاملة الوزن» جيدة 
)1١(‏ يريد بها اجزيرة أبن عمرا التي وصفها ياقوت الحموي (معجم البلدان ۳: ۷۹) 

بقوله إنها «بلدة فوق الموصل» بينهما ثلاثة أيامء ولها رستاق مخصب واسع 

الخيرات. وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي. ... 

وهذه الجزيرة يحيط بها دجلة الا من ناحية واحدة شبه الهلال. ثم عمل هناك خندی 

اجری فيه الماء ونصبت عليه رحی فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا 

الخندق . . .۲ 


المعدن . إن العفص من المواد المستعملة عادة فى الصباغة» ولیس فى أية 
قفا ما اند سودت ین بر ايا راصن على ده البلاد التي لا تری فبها. 
وتری بیوتها متناثرت یبعد الواحد عن الاخر مسافة رمية بندقیة» ولکل من 
السکان رقعته من بساتین الکروم. وهم یجففون العنب إذ لا یعصرون منه 
کا 

ومن الجزيرة إلى العمادية: پومان 

والعمادية" "۰ بلدة طيبة» وإليها یجلب أهل معظم بلاد آشور تبغهم 
وعفصهم . وهي تقع على جبل عال لا یمکن تسنم قمته بأقل من ساعة"". وفي 
منتصف الطریق تتفجر من بين الصخور ثلاثة أو آربعة ينابيع یرتادها الاهلون 
بمواشهیم» ویملاون قربهم منها كل صباح إذ لا ماء في المدينة . و العمادية 
بلدة ليست بالکبیرة ولا بالصغیرة "۰ تتوسطها قيسارية كبيرة فیها دکاکین تضم 
کل أصناف العا (*) والبلدة بامة:«يك"۰ بوسعه أن یجمع ثمانية أو عشرة 
آلاف فارس» وقوة من المشاة تفوق"ما/عند أي بك آخرء وذلك لازدحام 
منطقته بالسکان . 

ومن العمادية إلى جولمر۵۱009۳98060): أربعة أيام 

ومن جولمرك إلى ألبك (/6هطاف) : ثلاثة أياء 

ومن أليك إلى سلماس (5910885118) : ثلاثة أيام 

وسلماس بلدة لطيفة على حدود الآشوريين والماذیین؛ وهي أول بلدة 
في أراضي ملك فارس . ولا تحط فيها القوافل لأنها تشد عن الطريق بأكثر من 


.)51( انظر الملحق رقم‎ )1١( 

(۲) تعلو العمادية عن سطح البحر ۱۲۷۱ متراً. 

(۳ تبلغ مساحة العمادية نحوا من عشرة آلاف متر مربع. 

(4) آما اليوم» ففیها سوق صغيرة» تحتوي على ثلائین دكاناً. وللوفوف على آحوال 
العمادية في وقتنا هذاء راجم ادلیل المصایف العراقية» لیونان هبو الیونان (الموصل 
(AT‏ 


A۸٦1 


فرسخ. ولما تحط فیها القوافل رحالهاء يذهب اثنان أو ثلاثة من کبار التجار 
مع الکروان باشي بحسب العرف» لزيارة الخان (۳۵0). ويسر الخان کثیرا أن 
تسلك القافلة هذا الطریق. ويخلع على الکروان باشي وعلی من برفقته خلعة 
تشر یف تتألف من کالات (0۵۱28) وعمرة (20۳۳8) و منطقة (61016) وهذا 
غاية التشریف الذي یتفضل به الملك أو حکامه على الاجانب. 

ومن سلماس إلى تبریز : آربعة أيام 

فالرحلة من حلب إلى تبریز تستغرق في هذا الطریق اثنين وثلائین یوم 
ومع أن هذا هو أقصر السبل وأوفقها لقلة ما يدفع في أثنائه من الرسوم فان 
التجار لا يجرؤون كثيراً على سلوكه خشية أن ينالهم سوء من معاملة البكات 
لهم . 

وطهران (۲6760) التي يسمي الفرس عاصمتها شهريار (6061[8) ولاية 
بين مازندران ومنطقة الفرس القدیمة لوعروفة اليوم باسم هراة (۳)۳۷۱۵۲20" 
وهی في جنوب شرقي اصفهان .مهوآژها/ طيب يختلف عن هواء جيلان. 
ويقصدها الملك طلباً لنقاوة البجاحوائتحاصا للصيدء هذا إلى أن أشهى الثمار 
متوافرة في كثير من أنحائهاة وعاضمتها التی/یسمیها بعضهم باسم الولاية 
متوسطة السعة» ليس فيها ما يستحق الملاحظة. إلا أن على نحو فرسخ منها 
خرائب مدينة كبيرة كان محيطها فرسخين» وأقسام من السور قائمةء ورأينا 
جملة حروف منقوشه في الأحجار التى كانت مثبتة في السورء ولكن لا الترك 
ولا الفرس ولا العرب يتمكنون من قراءتها"۳. وهذه المدينة مستديرة» تقع 
على تل عال في قمته خرائب حصن يزعم الأهلون هناك أنه كان مسكناً لملوك 
قارس. 
(۱) لم یتحقق عندنا ما يريد المؤلف بهنه المواطی الثلاثة : ٢ء٣‏ ,6ؤزاتوطه era,‏ وأننا 

في شك من صحة أسماتها العربية. 
(؟) لعل هذه الكتابة كانت بالحروف المسمارية؛ التى لم يتوصل العلماء إلى خل رموزها 

الا في القرن التاسع عشر. 
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الفصل الخامس 
امن الكضتاب الثالث من الرحلةا 


الطريق من حلب الى اصفهاق. مارا بالبادية الصغيرة وكنكور 


عابت ذا لتر اننا أل اند كي من سا ال ی فهو يمر 
یکنکور وبغداد وعانة» ثم يدخل البادية التي أسميها البادية الصغيرة» لأنه لا 
يمكن قطعها بوقت اقصر کی مما تطلبه البادية الكبيرة الممتدة جنوباً إلى 
بلاد العرب السعيدة» وبإمكانك أن تجد الماء غالباً في البادية الصغيرة» لأن 
الطریق الذي يسلك لا یبعد کثیرا عن نهر القر انث . ومن يحسن ركوب الخیل » 
قد يقطع الطریق من آصفهان إلى حلفي ثلائة وئلائین يوماً كما فعلت أناء 
بل قد بقطعها في أقل | من دلت ,کات الا عرابي الذى يرافقه من بغداد ديلا 
ماهر عارفاً آقصر سبل | لبوادی" و الهاي 

ل لس او في ید ارين د" 
فشك بت ها فى خمسة أو ستة آیم لارام التي تسیر فيها غاية في 
الخصوبة ؛ » وفيرة القمح والرز والفواكه الفاخرة: وفيها الشراب الجید؛ خأ یه 
في جهات کنکور » المديئة الكبيرة الكثيرة السکاد. 

تمادى بنا السير من کنکور إلى بغداد عشرة أيامء والبقعة ليست في شيء 
من الخصب» بل إنها كثيرة الأحجار والصخور في بعض الأقسامء وفيها 
السهول والتلال الصغيرة. ولم أر جبلاً ما في هذا الطريق. 

وان كان المسافر مستعجلاً» فأولى له أن يسلك الطريق التالي ذكره: 

من اصفهان إلى خوانسار 

ومن خوانسار إلى قم (0108م)) 


۸۹ 


ومن قم (20068) إلى اورانكية (وأناو6ة)0) 
ومن اورانكية ( قالاومة:0) إلى نهاوند 

ومن نهاوند إلى كنكور 

ومن كنكور إلى سنا (58۳008) 


ومن سنا إلى بوليشا (ه۸وناهم) أو القنطرة الملکية» وهی قنطرة كبيرة من 
الحجار ة . 


ومن بولیشا (۳۵۱۱5۳8) إلى ماهي دشت (أتاعقنا (Mai‏ 

ومن ماهي دشت إلى هرون آباد (۸۵20 ۴۳05) 

ومن هرون اباد إلى خانقین (لإناوة000) 

ومن خانقین (لإلاه0008) [خانقين الإيرانية] إلى قصر شيرين اقة6) 
Scirin)‏ , 

ومن قصر شيرين إلى خانقين (الإناو0013 آلاو۱60) [خانقین العراقية]. 

ومن خاتقين إلى قزلرباط (0358)60) 

ومن قزلرباط إلى شهربان (062۲2020) 

ومن شهربان إلى بوهرز (5ناهنام8) 

ومن بوهرز إلى بغداد. 

ومدينة کنکور؛ قد یستعاض عنها أثناء السفر بمديئة همذان» وهي من 
آمهات المدن الفارسية على الطریق. ومنها إلى توجرا (۲006۳6/6) ولکن 
الطريق أطول . وإذا سلكت الطریق التي بينتهاء فانك نترك همذان إلى الشمال 
على يدك اليمنى . 

وبين سنا وبوليشا (۳۱:502) ترى شمالا الجبل العالي الوحيد في كل 
الطريق» وهو جبل أشمٌ قائم الاتحدار كأنه السور. فإذا صعدت نظرك إلى 
أعاليه لاحظت صور رجال بملابس الکهنة عليهم الاوشحت وبأيديهم 
المجامر. على أنه ليس بين الأهلين من يخبرك بشيء عنها. بل ولا من يتصور 


4« 


معنی هذه المنحوتات. وفى حضیض الجبل نهر جار عليه قنطرة من الحجر . 

وعلی مسيرة يوم فیما وراء الجبل بلدة صغيرة دات موفع جمیل . ان 
الجداول التي تسقي هده البلدة؛ والفواكه الشهية التي تنمو في بساتینها والخمرة 
الفاخرة التي تصنع فيهاء كل ذلك يجعلها من أطيب البقاع . ويعتقد الفرس أن 
الإسكندر لما رجع من بابل مات فيهاء بالرغم من أن هناك من كتب أن الاسکندر 
مات في بابل" . اما بقية الأراضي التي بين هذه المدينة وبغدادء فمغطاة 
بالتخیل » ويقيم الأهلون في خصاص صغيرة مصنوعة من سعف النخيل وجذوعه . 

ومن بغداد إلى عانة أربعة أيام على الظهرء والمسافة بينهما أرض 
صحراوية؛ على كونها بين نهرين. 

وعانةء بلدة لا بالكبيرة ولا بالصغیرة» يسوسها أمير عربي. وإلى ما 
یقرب من نصف فرسخ حوالي البلدة» ترى الأرض مزروعة» زاخرة بالبساتين 
والبیوت الريفية , والمدينة في موقفها تشه باريس» لانها مبنية على جانبي نهر 
القر ات ؛ وفي وسط الثهر جزيرة يشوم فیها مسجد بدیع . 

ومن عانة إلى مشهد رة (وطة8 -۱۸۵6۳60) خمسة أيام ركوباً. ومن 
مشهد رحبة إلى الطيبة”*' (18158) خمسة أيام آخری. 

ومشهد رحبة. حصن على مقربة من الفرات» یقوم فوق تل في أسفله 
عين ماء کأنها وعاء کبیر ومثل هذه العیون مما یندر وجوده في البوادي. 





)١(‏ في المراجع التاريخية الموئوق بصحتها أن الاسکندر الکبیر؛ مات في بابل» في 
۱ نیسان سبه ۲۳ ۲ی.م: وكات له من العمر ۳۲ سنة؛ قضی منها في الحكم ۱۲ 
سته و ۸ آشهر . 

(؟) انظر الملحق رقم (۲۷). 

(۳) انظر الملحق رقم (۲۸). 

(4») قال الرحالة فیلیب الکرملی؛ الذي زار الشرق في سنة 774١م‏ في رحلته المطبوعة 
سنة 1791م إنه بعد مرحلتین من الطيبة (۲۳6/089) وصل إلى الرحبة الوافعة على تل 


لا يبعد كثيراً عن الفرات وبعد مسيرة آخری وجد جزاثر صغيرة فرب بلدة عانة. 
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والبقعة محاطة بأسو ار عالیت محصنة بأبراج» وفي داخلها أكواخ صغيرة يأوي 
إليها السکان بمواشیهم التي یملکون منها شيئاً كثيرأًء غير أن الخیل فیها تفوق 
الابقار كثرة. 

و کدلك الحال في الطیبة» فانها موضع محصن مبني في آرض ممهدة 
تبدو کأنها دكة عالية من طین ولبن. وبالقرب من بابهاء عين تنبع يصير منها ما 
يشبه البر كة . وترى آغلب سالكي هذا الطریق المار بالطیبت هم الذین یجتازون 
البادية من حلب أو دمشق إلى بغدادء أو من دمشق إلى ديار بكر» بسبب وجود 
هذه العين هناك . 

ومن الطيبة إلى حلب مسيرة ثلاثة أيام؛ غير أن هذه الأيام الثلاثة هی أخطر 
مراحل الطریق» لكثرة من ينتابها من قطاع الطرق . والواقع هو أن تلك البقعة لا 
يقطنها غير الرعاة أو البدو الذين لا دأب لهم سوى سلب الناس ونهبهم . 

والان لناخذ الطريق ذاته من" لب إلى اصفهان وهذا مسلكه: 


يوم 

من حلب إلى الطيبة ۳ 
ومن الطيبة إلى مشهد رحبة 0 
ومن مشهد رحبه إلى عانة ۵ 
ومن عانة إلى بغداد 4 
ومن بغداد إلى بوهرز ۱ 
ومن بوهرز إلى شهربان ۱ 
ومن شهربان إلى قزلرباط ١‏ 
ومن فزلرباط إلى خانقین ۱ 
ومن خانقين إلى فصر شیرین ۱ 
ومن قصر شيرين إلى خانقین (هي غير 

خانقین التي في العراق) ۱ 
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۳ 


ومن خانقین إلى هرون آباد ۱ 
ومن هرون اباد إلى ماهی دشت ۱ 
ومن ماهی دشت إلى سنا ۱ 
ومن سنا إلى کنکور ۱ 
ومن کنکور إلى نهاوند ۱ 
ومن نهاوند إلى اورانکیه (عألاودة,0) 
ومن أورانكيةٌ (قألاومة0) إلى قم (Comba)‏ ۱ 
ومن قم (001113) إلى خو انساز ۱ 
ومن خوانسار إلى اصعهان ۱ 


فإذا آردت السفر من حلب إل أصتفهان أو من اصفهان إلى حلب؛ كان 
من السهل عليك أن تقطعه ركزباً فخ ائيل يوماً. وهذه الملاحظة توصلت 
إليها من أن رجلا قطع هذا الطرين» من الاسکندرونة بيومين زيادة عما 
ذكرت» فان وجد المرء مر كلا عل امت الاقلاعالی مرسیليق وكانت الرياح 
موافقة له فقد یتاح له السفر من أصفهان إلى باريس بشهرین. 

وذات مرة ذهبت من حلب إلى کنکور؛ وكذلك إلى بخداد؛ ومني 
اجتزت البادية. وقد التقيت في بغداد برجل اسباني رت الطريق شه 
الذي على أن أسلكه. فكان ذلك من حسن حظي» لانه سيتحمل نصف نفقات 
الدليل» إذ حالما استخدمناه بأجرة ستين كراونأء رحلنا من بغداد؛ وكنا ثلاثة: 
الاسباني وأنا والأعرابي الذي كان ماشياً؛ يسير على نحو رمية مسدس أمام 
خیلنا. وفي طریقنا من بغداد إلى عانة لم نمر بشي» ذي بال ولكننا رأينا فقط 
اسداً ولبوءة مجتمعین. وقد ظن دلیلنا أننا كنا خائفین منهماء فأخبرنا بأنه قد 
صادفهما غير مرة ولم يبد منهما أي آذی. 

أما صاحبنا الاسباني بالرغم من نزعة المرح المشهورة بها آمته: فقد 
كان متزمتاً وکان يكتفى في إدامه ببصلة أو ما إلى ذلك من طعام زهید دون 


٩۳ 


أن يراعي دلیله. بینما كنت آنا بعکس ذلك» فلا يمر يوم دون أن أنفح هذا 
الدلیل بشيء ما. ولما كنا على رمية بندقية من عانة التقینا بشیخ طيب النفس 
آقبل إلى وأخذ بلجام حصاني وقال: «آیها الصدیق. هلم واغسل قدميك 
وكل خبزا في ببتي» فإنك رجل غريب وبما آني لقيتك في الطريق فلا ترفضن 
هذا الطلب الذي أرجوه منك". إن دعوة هذا الشيخ لتشبه عادة الناس فى 
الأزمنة القديمةء التى قرأنا أمثلة عديدة عليها في الأسفار المقدسة . ولم يكن 
منا إلا تلبية طلبه. فلما صرنا إلى بيته ألفيناه قد أعد لنا وليمة فاخرة إذ ذبح لنا 
خروفاً ودجاجاأًء كما أنه قدم لخيلنا علفاً. لقد كان هذا الشيخ من سكان عانة؛ 
وهو يقيم عند النهر الذي كان علينا عبوره لنراجع الحاكم في أمر جوازاتنا(!" 
التي دفعنا عن كل منها قرشين. ومکثنا في دار على مقربة من باب المدينة 
واشترینا مأ نحتاج إليه من طعام لیا ولخیلنا . و کانت لصاحة الدار طفلة في 
قالقوط المبرقش» فارتهما الطفلة آمها:"فابت الأم حینذاك أن تأخذ منا ثمن 
الطعام الذي آعطتنا إياءء بعدا آن کنا قدا اتفقنا عل ثمنه. 

وعلى نحو خمسماتة خطوة .من یاب ملاينة عانة؛ مررنا بشاب من أسرة 
كريمة ؛ يرافقه خادمان و کان راكيا حمارا مؤخرته مخضية بالحناء , فدنأ مني 
مسلماء ثم قال : أمن الممكن أن ألاقى غريباً وليس عندي ما أهديه إليه؟ لذلك 
حاول أن يأخذنا معه إلى بيته في الریف» بيد أننا أصررنا على المضی فى 
طر يقنا ؛ فألح علي حينذاك أن أقبل غليونه دون أن يلعفت إلى اعتذاری عن قبوله 
منه بكوني آدخن . فسا کان لي الا أن أقيله! وعلى تحضو ناد نك فراسخ من 
عانة» بینما كنا ذاهبين لنأکل بين آخربة بیوت ومفکرین بالمکوث هناك حتی 

منتصف اللیل » أبصرنا أعرابيين جاءا من لدن الأمير: لیخبرانا بآن عنده رسائل 
يبعي تسلیمها لنا لا یصالها إلى باشا حلب . فعدنا أدراجنا إلى عانة إذ لم يكن 





1 6 زات السفر (الباسيورت) آمر كان معروفاً منذ القدم , راجع مقال : أجوزة السفر 
في العصور الإسلامية لمیخائیل عواد (مجلة الرابطة ]١445[‏ العدد ۰۷ ص ,١56‏ 
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پوسعنا أن نرفض الطلب . ولما وصلنا إلى المدينة في الیوم الثاني» رأینا الأمير 
ذاهباً إلى الجامم ممتطیاً صهوة جواد مطهم یحف به رهط من الناس 
وجمیعهم مشاة» مع كل منهم خنجر کبیر مثبت في حزامه. فلما رأیناه ترجلنا 
ووقفنا بحذاء الدور وسلمنا عليه حين مروره بنا. وما إن وقع نظره على دلیلنا 
حتی هدده ببقر بطنه قائلاً: آیها الکلب! ستنال مني جزاء دلك؛ و أعلمك درساً 
كيف تسفر الغرباء قبل أن آراهم. ثم قال خذهم إلى مقر الحاکم حتی آعود من 
الجامع . فلما عاد من الجامع وأخل مکانه في ردهة فسيحت أرسل بطلینا مع 
دليلنا الذى هدده مرة ثانية لخروجه بنا من المدينة دون علم منه. غير أن 
الحاكم استعطف الأمير واسترضاهء ثم آمر فجيء لنا بقهوة» وطلب فتح 
الخرجة التى نحملها على الخيول وراءنا لعل فيها ما يطيب له. لقد كان في 
خرجي قطعتان من نسیج قالقوط ملونتان تلويناً بديعاًء وغطاءان للفراش: 
ومنديلان من نسیج قالقوطء ومحبرتان فارسيتان مزوقتان بالميناء اليابانية: 
وسکینتان بز خارف دمشقية» احداهما مقلكية بالذهب والاخری بالفضة. فكل 
هذه الأشياء أحبها وحملني علی إعطائها .| ولم يجد شيئأ في خرج الأسباني 
غير ملابس عتيقة. ولكن بعد.ذلك علّمنا أن عند الاسبانی بعض قطع الماس» 
فعاقبه القنصل الفرنسی في حلب بان يدفع لي نصف قيمة ما أعطيته للا مير 
فى عانة . 

واكتفى الأمير بما أخذه منى. وأمر بأن نزود بالطعام لنا ولخيلناء إلا 
أنناء نظراً لتزودنا بذلك من ذي قبل لم نأخذ غير ثلاث أو أربع حفنات من 
التمر الفاخرء لنبدي له آننا لم نرفض عطفه . 

وعلی الدلیل بين عانة ومشهد الرحبت أن یعنی بوجه خاص بتنظیم 
مراحل سفرناء وذلك بأن نأتی مثلاً إلى الآبار عند انبثاق الفجر. حذراً من 
الاعراب الذین يأتون الیها عند طلوع الشمس فيتأذى المسافرون. 

وقد رأيت في مشهد الرحبة. آجمل فتاة وقع نظري علیها في حياتي؛ 
كان ذلك حینما أعطیت أعرابياً قرشاً ليشتري لي به خبزأ. وبذهابي لرؤية ما إذا 
كان قد خبزء وجدت الفتاة تضعه في التنور. ولأنها كانت وحيدة في الدار 


ت ۹ 


اواب . وقد رأيت هناك أيضأ مهرأ من صنف غريب دفع عليه 
باشا دمشق ثلاثة الاف کر اون . 

ویوصولنا إلى الطيبةء لم ندخلها. بل نزلنا خارجها تحت سور ولم 
يدخلها غير آعرابینا ليجلب التبن لجمالنا. وجاء اليه حاکم المدينة وطلب 
عشرین فرشا عن کل مناء وهي ضريبة قال نها يجب أن تدفع له. ولما كنا 
بعلم أن الرسم لا یتعدی أربعة فروش ؛ سای کی رلکن الاعرابی 
الذي دبر حيلة على الاسباني» غمزني بعينه ألا آضطرب . ثم عاد الحاكم إلى 
البلدة ورجع إلينا ثانية ومعه سلسلة حدید وأكد لنا أنه سيأخذ الأسباني إلى 
القلعة مكبلاء ما لم يدفع العشرین قرشاً. أما آنا. فقد طلب إلي دفع أربعة 
قروش حسب المعتاد . 

وعند اقتراينا من حلب» كان آول ما يجاور البادية الاعراب والید 
وثانى هذه البيوت كان دار صديق,لدليلناء فسلمت حصانی إلى الدلیل الذي 
ابتاعه مني بالا جه الشدید ثم"اني_ كنت “قد قررت آن اس ماشياً إلى حلب 
تخلصا من دفع الكمرك على رزمة فیروزا كانت عندي» وضعتها في أكياس 
كانت خلف حصاني» ورميت.الأأكياس الصغيرة في حقيبة كأنها أشياء لا خطر 
عليها. وطلبت من صاحب البيت أن يحفظها يومأ أو يومين. فقال لي الأعرابي 
إنها حتى إن كانت كلها ذهبا فلا خوف عليها. وفي الواقع» لما بعشت بطلبها 
بعد يوم او يومين لم أر و احدة معقودة. 


(ملاسظة : بهذا ینتهی حدیث تافر نییه في رحلته العراقية) 
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الملاحق 


الملحق رقم )١(‏ 
(ر اجم الصفحة ۰۱٩‏ الحاشية ۱) 

قد يكون هذا القصر الکبیر الذي اكتشفه تافر نییه (خان العطشان) وهو بناء 
قديمء ترى اطلاله ورسومه في البادية» غربي الفرات على نحو من ثلاثين 
كيلومترا من جنوب غربي كربلاء وهو -.علی حد وصف رحالتنا - مبني بالا جر 
وما زالت كثير من جدرانه وأقو اضه وبعضن, عقاداته ترى إلى يومنا هذاء وان 
كانت قد تشعثت. وتصدعت. والذى نميل_إليهء أن لهذا البناء صلة بالموقدة 
(الموجدة) وهو مناز یل CE‏ متسير. ۵ ساعتین إلى الشمال الغر بي . ان هِذة 
المباني التي ترى بقاياها منثورة في طف الباديةء كانت فيما مضى مسالح 
و معافل وحصونا و مناور للدولة الفارسية اها لسر شحمات دو له الروم . ف قل 
و صفت الاتسة جرترود بل خان العطشان» وصفاً أثرياً دقيقاً فى کتابها الموسوم: 
G.L. Bell; Palace and Mosque at Ukhaidir (Oxford, 1914, pp. 41- 43(‏ 


وعنيت بتخطيط البناء وتصوير بقاياه في اللوحات 25-45 من الکتاب 


د 


المذكورء أما أصل البناء وتاريخه فلم تتطرق المؤلفة إلى ذكرهما. 
الملحق رقم (۳( 
(ر اجع الصفحة ۰۲۰ الحاشية ۲) 


قال الشيخ جعفر آل محبوبة في کتابه «ماضي النجف وحاضرها 
((ص۱۲۹) أن الشاه عباس الأول لما جاء إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين (ع) 


۷۷ 


سنة ۱۰۳۲ آمر بتنطيف النهر الذي حفره الشاه اسماعیل؛ فحفر وعمر وجری 
الماء فيه حتی دخل مسجد الکو فة كما في المنتظم الناصري ج ۷ص ۱۷۷ . 
وهذا النهر كان في أرض سهلة لا تعلو كثيرأء حتی انتهی إلى الكوفة فجاء 
الحفر كما آراد؛ وهو المعروف الیوم (بنهر المكرية) وهو ليس لا تلالاً وآكاماً 
و آثار مساجد» درسها ما انهال علیها من الرمال . ولما لم يكن بالامکان وصول 
الماء إلى النجف في نهر مکشوف من الكوفة. بنيت قناة أخرى غير قناة نهر 
الناجية وغیر قناة نهر الشاه. موقع هذه القناة شرفي بلدة النجف وهي التي 
تسمی بقناة الفرع كما عن البراقي . وقد انضم جميع عسکره إلى العمال وبذلوا 
تمام الهمة والجهد لهذه الخدمة حتی اکملوه وبنوه أحسن بناء وجعلوا له 
مجری إلى الروضة المقدسة وصنعوا له بر کة ینز لون فيها ویستقون!. 

وللوقوف على التفاصیل الوافية في میاه النجف» راجع: 

۱- کتاب ماضی النجف وحاضرها (ص ۱۲۲- ۱6۱) 

؟- الماء في التجف (لغة العرت ۲ 1 ۲۱۹۱۳ ص -٤0۷‏ 455) 

۳- ماء النجف في القوون_الأخيزة ونهر الهندیة: لیعقوب سر کیس 
(الاعتدال4 [التجف 22۱۹۳۰ 9۹۳۷۰]بص م۱4 ۰۱۰ ۰۱۹۹-۱۳ 


الملحق ر م (۳( 

(ر اجع الصفحة ۰۲۲ الحاشية ۲) 
الطویلات؛ واحدتها الطويلة وبالافرنجية (0لاها) ضرب النقود 
المعدنیة. كان متخذا في بعض الانحاء من شرقي جزيرة العرب؛ کالاحساء 
والقطیف وغیرهما. وقد بطل استعمال هذه النقود. ولتافرنییه کلام علیها فى 

حديث رحلته . وللوقوف على وصفها وقيمتهاء راجع : 

Palgrave: Narrative of a Year 's Journey through Central and Eastern 
Arabia, 1862-63 (Vol.2, London, 1866, pp. 179-180). 
Cheesman: Unknown Arabia (London, 1926, pp. 102-103) 


ودائرة المعارف الاإسلاميةء مادة اطویلة! للمستشرق آلان ( صقاله .ز) 
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الملحق رقم 0 
(راجع الصفحة ۲٩‏ الحاشية ۲) 


هي جزيرة کریت؛ التي عرفت عند العرب الأقدمين باسم «أقريطش» أما 
اكاندي» فمشتقة من لفظة عربيةء أصلها «الخندق" (*6800) وهی عاصمة 
الجزيرة. كانت جزيرة كريت من جملة المواطن التي وفق العرب لفتحها؛ بعد 
ان توالت عليها غزواتهم البحرية منذ زمن معاوية سنة 24هء ثم في زمن 
الولید» والرشید والمأمون حيث تم فتحها في زمنه سنة 7١١‏ ه على يد أبي 
حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالاقريطشي. ولکن الروايات 
مختلفة في زمن فتحهاء فقيل إنها فتحث سنه ۲۵۰ هه وقيل قبلهاء وقيل 
بعدها. وكانت كريت لما احتلها العرب قسما من الامبراطورية البيز نطية» فبنوا 
فيها مدينة دعو ها 1الخندق» وقد ظلت جزيرة كريت بيد العرب زهاء ماثة سنة ؛ 
حيث استعادها منهم البيز نطيون سينة ٤4‏ ۳ه (۹۲۰ع) بعد محاولات عديدة. 


الملحق رقم )6 
(راجع السفححة: ”7 البخاشية ۲) 


الملوك الذين حكموا هذه البقعة مما بين النهرین؛ وعرفوا باسم آبجر 
يبلغون 4 ملكأء كانت عاصمتهم أدسا (وتعرف باسم الرهاء ثم أورفا). ودام 
حكم هؤلاء الأباجرة خلال القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول بعده. ووفقاً 
للمرويات القديمة» فان أحد هؤلاء الملوك؛ ولعله أبجر الخامس المعروف باسم 
«أوكاما» أي الأسودء كان قد أصيب بالبرص» فبعث برسالة إلى يسوع» معترفا 
بألوهيته » ملتمساً مساعدته» طالباً إليه المجيء إلى بلاده. ولكن يسوع كتب إليه 
کتاباً تمنع فيه من الذهاب إليه » ووعده بأنه بعد صعوده إلى السماء يبعث إليه 
بأحد حوارييه. وقد روى المؤرخ اسابيوس القيصري في تاريخه الكنسي (۱: 
۳) أن ذلك قد تم بالفعل» فان يهوذا بن ثداوس» أرسل إلى ذلك الملك سنة 
٩‏ للميلاد. أما الرسائل المتبادلة بين المسيح وأبجرء وما دار حولها من 
حکایات؛ فقد نشرت بنصها السریانی؛ وترجمتها العربية في ديار الغرب . 


۹۹ 


الملحق رقم )05 
(راجع الصفحة ۳۷ الحاشية ۱) 

سائح ايطالي» يعد في طليعة الرحالین الاوروبیین إلى بلدان الشرق ولد 
سنة ۰۵۱۵۸۲ وساح سياحة واسعة استغرقت خمس سنین (۱۲۲۱-۱۲۱م) 
زار خلالها بلاد آشور وبابل وفارس والاصقاع المجاورة وألم ببعض اللغات 
الشرقية. وکان في طوافه في أرض العراق؛ عني عناية خاصة بفحص أخربة 
کثیر من المدن القديمة» کبابل وآور وغیرهما. كما أنه في تجواله في إيران 
فحص بقايا تخت جمشيد ونقش رستم وبرسولیس ولم يكن دلا اله سائحاً 
فحسب» بل كان عالماً أثريأء واقفاً على ما ورد بصدد الآثار الشرقية في 
التوراة وفي المراجع الاغريقية. وهو أول من نقل إلى أوروبا صفائح الآجر 
المنقوش عليها بالخط المسماري» وجعل لها شهرة بين الأوروبيين» مع كونه 
لم يفقه شيئاً منها. إن حديث تنقلاتة:في الشرق أودعه في رسائل بالإيطالية 
بعث بها إلى صديقه شیبانو (810م51 1/18015) استاذ الطب فى نابولی . وقد 

طبع بعل تد في مجلدين ؛ بعنو ال" ۱ ۱ 
Pellegrino da lui Wedesimo in ۵‏ از Viaggi di Pietro della Vallie‏ 
Familiari.‏ 
وقد ظهرت طبعتها الأولى سئة ۲ ثم طبعت طبعة حسنة سنة 
۵ في مجلدين. إن هذه الرحلة نقلت بكاملها إلى الفرنسية وطبعت سنة 
١115-5‏ ونقل ما یخص بلاد الهند إلى الانكليزية؛ وطبع سنة 1116م. 
ونقل المطران جرجس دلال (مطران الموصل الحالي)ء بعض ما يخص بلاد 
العراق إلى العربية» وطبعه فى «نشرة الأحد التى كانت تصدر فى بغداد 

(المجلد الأول الصادر سنة .)۱٩۲۲‏ ۱ ۱ 
وکان تافرنییه حين اقامته ببغداد؛ قد تزوج بنصرانية کلدانية اسمها 
1معاني؟ أصلها من ماردین وقد رافقته في رحلته إلى بلاد فارس؛ وتوفیت سنة 
۱ ونقل رفاتها معه إلى روما ودفنها هناك. وكان قد رثاهاء ونشر هذا 

الرثاء في حياته في البندقية سنة ۱۱۲۷ وكانت وفاة دلافاله سنئة ٠۹۵١‏ . 


۱ 4 + 


الملحق رقم ۷( 
(راجع الصفدحة 5٠‏ الحاشية ۱( 


لعل المؤلف أراد بها «قنطرة أسكي موصل؛ التي يرى منها اليوم طاق 
واحد قائم على وادي المرء على بعد نحو ميلين من غرب قرية أسكي موصل : 
وهذه تبعد نحو 4٠‏ كيلو مترأ من شمال غربي مدينة الموصل» وتقع على ضفة 
دجلة اليمنى. ويجاور هذه القرية خرائب مدينة كييرة لا يزال في طرقها 
الشمالي خان مربع يقوم على تل يبطن بقايا مدينة واغلة في القدم. 

وقد تفضل الأستاذ فؤاد سفرء بالنبذة التالية» قال: «أقدم ما انتهى إلينا 
من أخبارها برتقي إلى ما قبل الالف الرابع قبل المیلاد. (راجع مجلة ,۲۵6 
4 ,1938 ,5 ۷۵۱) وورد في مدونات الملك الاشوری سنحاریب : تقع 
مدپنة بلط في البقعة القریبة من نینوی؛ وفیها تکثر حجارة الحلان والمر مر 
(راجع کتاب : 349 .° ,1 (Meissner: Bab. uf Assy, Vol.‏ 


کے ۳ 


ويقول سدني سمث إن بلط تقع على نحو سبعة فراسخ من تينوى وإن اسمها 
الحديث اسکی موصل (ر جم (Cambridge Ancient History, Vol. ۱۱۱ p.76‏ 

وحرّف اسم بلط في العصر الاسلامي؛ فعرفت باسم «بلد" التي كانت 
لاتزال عامرة آنئذ فقد ذکر ياقوت وهو من أهل القرن السابع للهجرة (معجم 
البلدان ۷۱۵:۱ طبعة وستتنفلد): ان «بلدء وربما قيل لها بلط بالطاء؛ . . 
مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل > بینهما سبعه فراسخ ,۰۰" 

اولقد عثر داخل الأقبية على عدد من المسکو کات الأتابكية تعود احداها 
إلى قطب الدين مودود. ولعلنا نستطیع اعتماداً على هذه المسکو کات أن نعتبر 
الاقبية العديدة والسور الذي من حولها من المنشات الأتابكية» انتهی کلام 
الأستاذ سفر . 

آما الطاق القائم الیوم؛ فربما كان الطاق الاکبر في هذه القنطرة التي 
زالت معالمها؛ ویبلغ ارتفاعه الحالي ۱۲ مترأ فوق مستوی ماء الوادي في 
الر بیع (في مو سم الفیضان). وعرضی فتحة الطاق؛ بحسب مستوی الارض 


١١ 


الحالي ۲۲,۵۰ مترا. آما الطاق فمبني بالحجارة الکبيرة المهندمة وعلی بعضها 
حروف یحتمل أن تکون يونانية. وفي وجه الطاق کتابة عربية منقورة هذا نصها 
اعمل حسن بن محمد الجزري رحمه الله؟. ویرجح آنها کتبت بعد انشاء 
القنطرة بزمن . 

وقنطرة أسكي موصل. تذکرنا بقنطرة آخری تعرف الیوم باسم اجسر 
كسك كوبري» المقام فوق ماء الكسك ل من أبو مارية! الذي يصب في 
دجلة عند قرية اسكي موصلء» وتبعد هذه القنطرة نحو 4۵ كيلو مترأ عن 
الموصل ولم يبق منها غير طاقين وبقايا ثالث. 

فلعل المؤلف مر بهذه القنطرة أو بتلك. 


الملحق رقم (۸) 
(راجع الصفحة"4۱, الحاشية ۱ و4) 

هذا ما كان من آمر الموضل في أيام ثافرنییه. وهي حال لا تدل الا على 
ما پلغته هذه المدينة من تأخر فی لك العصر . وبهذه المناسبت» یجدر بنا أن 
نذکر هنا نبذأ من آقوال بعص الكتبة این من العرب الاقدمین؛ لیقارن 
القارئ بين ما كانت عليه في أيام أولئك. وما صارت إليه في أيام تاقرنييه. 

قال ابن حوقل (وهو من أبناء المائة الرابعة للهجرة) في وصف مدينة 
الموصل (راجع: كتاب صورة الأرض لابن حوقل ص>۲۱۵-۲۱ طبعة 
كريمرز): «وأما الموصل فمديئة على غربی دجلة» صحيحة التربة 
والهواء... ولما ملك بنو حمدان ورجالهم غرسوا فيها الأشجار وكثرت 
الكروم وغزرت الفواكه وغرست النخيل والخضر. إن للموصل أضعاف أعمال 
نصيبين في فسحة الأعمال وكثرة الضياع وعظم المحال وغزر السكان وأهل 
الأسواق» إذ كانت أسواقها واسعة وأحوالها في الشرف والفخامة ظاهرت 
وكان فيها كل جنس من الأسواق الاثنان والأربعة والثلائة مما يكون فى السوق 
المائة حانوت وزائد. وبها من الفنادق والمحال والحمامات والرحاب 
والساحات والعمارات ما دعت الیها سکان البلاد النائية فقطنوها. . . .١‏ 
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وقال البشاري المقدسي (وکان حياً سنة ۳۷۵ه) في کتابه «أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» (ص‌۱۳۸ طبعة دي غویه) في عرض کلامه على 
الموصل إنها ابلد جلیل» حسن البناء: طيب الهوای صحیح الماء» کبیر 
الاسم قدیم الرسم حسن الاسواق والفنادق. . . وله منازه و خصاتص وئمار 
حسئة وحمامات سرية ودور بهیه! . 

ومن طریف ما ورد في وصف الموصل. ما دکره الرحاله الشهیر ابن 
جبیر (المتوفی سنة 1۱ ه) قال (ص 775 من طبعة دي غویه): اوللبلدة ربض 
كبير فيه المساجد والحمامات والخانات والاسواق؛ وأحدث فيه بعض آمراء 
البلدةء وکان یعرف بمجاهد الدین» جامعاً على شط دجلة. ما آری وضع 
جامع أحفل منه بناء یقصر الوصف عنه وعن تزیینه وترتیبه» وکل ذلك نقش في 
الاجر. وآما مقصورته فتذکر بمقاصیر الجنة ویحیط به شبابيك حدید تتصل 
بها مصاطب تشرف على دجلة لا مقعذآشرف منها ولا أحسن» ووصفه يطول 
وإنما وقع الالماع بالبعض جریا إلى يالا ختضار . 

وأمامه مارستان سفیل من يتاكجاهد الدین المذ کور. وبنی أيضاً داخل 
البلد وفي سوقه قيسارية للتيجار كأنها السات العظيم تتغلق علیها آبواب حدید 
وتحیط بها دکاکین وبیوت بعضها على بعض قد جلي ذلك كله في أعظم صورة 
من اليناء المزخرف الذي لا مثيل لب فما أرى فى البلاد قيسارية تعدلها. 
وللمدينة جامعان أحدهما جديد والآخر من عهد بني أمية... وفي المدينة 
مدارس للعلم نحو الست أو أزيد على دجلة فتلوح كأنها القصور المشرفة 
ولها مارستانات عدا التي ذكرنا في الربض..٠.‏ 

ووصفها ياقوت الحموي (المتوفى سنة 75اع) في «معجم البلدان» (4 : 
۱۸4-۲ طبعة وستنفلد) بقوله إنها المدينة المشهورة العظيمة؛ أهدى قواعد 
بلاد الإسلامء قليلة النظير كبراً وعظماً وكثرة خلق وسعة رقعة. . . فأما أبنيتهم 


وأشار القزوينى (المتوفى سنة ۸۲ه) إلى مدينة الموصل بقوله (آثار 
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البلاد وأخبار العباد. ص ۳۰۹ طبعة وستنفلد) «بها أبنية حسنة وقصور طيبة 
على طرف دجله! . 

وفي تقویم البلدان (ص ۲۸۵ من طبعة باریس) لأبي الفداء وصف موجز 
للموصل ورد فيه قوله ۰.۷ . .ولها سوران قد خرب بعضهما؛ وسورها أكبر من 
سور دمشق. والعامر في زماننا نحو ثلثيهاء ولها قلعة من جملة الخراب». 

وممن زار هذه المدینة من رحالي العرب. ابن بطوطة "المتوفی سنة 
۷ فوصفها بقوله (تحفة النظار: ۱۳۵-۱۳۶ طبعة باریس) نها «مدينة 
عتيقة كثيرة الخصب. وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن شهيرة الامتناع 
علیها سور محکم البناء مشيد البروج» وتتصل بها دور السلطان وقد فصل 
بينهما وبين البلد شارع متسع مستطیل من أعلى البلد إلى آسفله. وعلی البلد 
سوران اثنان وثيقان» آبراجهما متقاربة. وفی باطن السور بیوت بعضها على 
بعض مستديرة بجدارت وقد تمکن:فتحها فيه لسعته. ولم أر في أسوار البلاد 
مثله الا السور الذي على مدينة دهلئ: خضرة ملك الهنده. 

فإذا انتقلنا إلى الرحالیی-الغربین: الذین زاروا الموصل: بعد ابن 
بطوطة» وجدنا في طلیعتهم ال حالة,راولف (۵۷0) الانکلیزی المتوفی سنة 
71م فقد وصفها بقوله : 

«دخلنا مدينة الموصل بعد أن عبرنا فوق جسر من القوارب. . . . تقع 
الموصل في بلاد الکرد. . . وهي كسائر البقاع المجاورة تابعة للاميراطور التر كي 
وفيها بعض المباني الفخمة والشوارع الحسنة. وهي واسعة نوعاً ماء الا أن 
أسوارها وخنادقها ليست على ما يرام على ما لاح لى من أعلى مقامنا. . ٠.‏ 

(Rawofl: Travels, Ray's Collection, p.204 : (راجع‎ 
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یحدئنا التاریخ أن للموصل سوراً مکینا يحيط بها ویمنع عنها هجمات 
العدوء وان هذا السور جدد غير مرة كانت الأخيرة سنة ۱۱۵۹ه (۳ ۱۷م) 
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ولکن هذا السور الذي كان يبلغ طوله نحوأ من عشرة آلاف متر» قد امحی آثره 
اليوم أو كاد» ولم يبق منه الا قطع صغيرة. لقد كان هذا السور محفوفاً من 
خارجه بخندق عميق يستمد ماءه من دجلة عند اقتضاء الحال. وكان لسور 
الموصل عدة أبراج : وأحد عشر باباً لكل منها اسم يعرف به. وإذ كانت هذه 
الابواب قد ذهب أمرها بذهاب السور ذاته» رأينا من المفيد أن نذكر فيما يلي 
أسماءها حفظاً للتاريخ : 

باب الجسر . باب القلعة. الباب الصغیر . الباب العمادي (ويقال له باب 
الوباء) باب سنجار. باب البيض. باب العراق. الباب الجدید. باب لكش . 
باب السراي. باب الطوب. 

إن الابو اب الثلاثة الأولى كانت تطل على دجلة. والبقية على البر. 


(راجم الصفحة 6۴ الحاشية )١‏ 
يريد به «تل النبي يونس قورف في المراجع العربية بتل توبة. 
راجع : : معجم الپلدان ر ماد و تا اة والكامل : فى التارد يخ لابن الأثير (8؛ 
٩ ۸‏ ۰۸۰۴ ۷:۱۱ ليد قرع ول این یر (می ۲۷ رم 


دي غویه) وقد سماه ابن بطوطة في رحلته (۲: ۱۳ طبع باریس) بتل يونس 

أما «المسجدا فقد مرت به أطوار تاریخیه جديرة بالدکر. فبقعته في 
الأزمنة التى سبقت الميلاد كانت «معبداً أشورياً» تعبد فيه الاصنام. وبانتشار 
التصر انية فى بلاد العراق» صار ذلك المعبد «دیراه عظيماًء تسميه المراجم 
العر بية رای ادیر یونان" أو ادير يونس» وبانتشار الإسلام في العراق صار ذلك 
الدير جامعا باسم «جامع النبي یو 


الملحق رقم ۱۰ 
(راجع الصفحة ٤١‏ الحاشية ۲) 
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الاعلی» وهو من آشهر الدیارات النصرانية وأعظمها شأناً وصفه الشابشتی 
بقوله إنه ادير بالموصل يطل على دجلة؛ وهو کبیر عامر وفیه قلایات كبيرة 
لرهبائه؛» وله درجة منقورة في العجيل يفضي إلى دحله نحو المائة مر قاة وعلیها 
يستقى الماء من دجلة» وزاد ياقوت (معجم البلدان مادة: الدير الأعلى) على 
وصف الشابشتي فوله انه ايضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف 
ويقال إنه ليس للنصارى دیرمثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم". 

ولكن ذلك الدير العظيم» قد تهدم بمرور الزمن؛ ولا يرى منه اليوم إلا 
معالم ضئيلة لا يستدل منها على ماضيه. إن أخربته تقع على دجلة في أعلى 
الموصل. عند باش طابیه». ویخذ من كلام تاقرنييه أن آثار هذا الدير كانت 
أكثر وضوحاً في أيامه مما هي عليه الآن. 


الملحق رقم )11( 
(ر اجع الصفخة, ۵ + 2 الحاشية ۱+۳) 
یسمی أيضاً الز اب الاعلی قفومان . ولهذا النهر تسمیات قديمة متعددة 
فقد ذکر این ورث (2060000 ۴۳ ی" تعلیقانه الجغرافية على کتاب 
زینمود : 
(348 .م ,1872 (Xenophon: Anabasis. London.‏ 
إن هذا النهر عرف قديماً پاسم زابائس» أو زابائس وعرف عند 
الارامیین واليهود باسم زراب» ثم تصحفت هذه التسمية إلى زرب وزاب. 
وعرف أيضاً باسم ليكس (#ناهلاا) عند هيروداتس وبوليبيوس وسترابون 
وبطليموس. وسماه اميانس مرشلينس باسم دیابا". 


الملحق رقم (۱۲) 
(راجع الصفحة ۰۵۲ الحاشية )١‏ 


ير يك تافر نييه هاده #الحمام الحار 1 احمام علی! التی يسميها بعضهم 
اليوم حمام العليل وقد سبقه غير واحد من رحالي العرب الأقدمين وبلدانييهم 
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الوه و صق هله الحمام . قال ياقوت الحموی ( معجم البلدان ۲ ‘(TTA‏ 
احمام علي : باصطلاح أهل الموصل وهي بين الموصل وجهینة قرب عين 
القار» غربي دجلة. وهي عين ماؤها حار» كبريتية. يقول أهل الموصل إن بها 
لکور كيس عواد» في مجلة «الأخبار» الأسبوعية (العدد ۵) [بغداد ٠١‏ أيلول 
۸ ص ۲۰-۱۹ و۳۱ بعنوان «حمام على في المصادر القدیمة». وتتألف 
هذه الحمام من عدة عیون معدنية آهمها ثلاث وهي: العين الكبيرة» وعین 
زهرةء وعين قصوصة. وكلها دات میاه كبريتية حارة تنبع عند الشاطئ الأيمن 
من نهر دجلة» على مسافة ۱۲ ميلا جنوبى الموصل ویقصدها الناس سنویاً في 
الصف طلبا للاستشفاء . 


(راجع المتحة ۳ ا لحاس ۳( 


یعرف هذا السد عند آهالی المَوّصل»_باشم «العوّاية» لأن الماء عند 
اجتيازه بآثار هذا السد يكون له صخب وزمجرة کأنه يعوي وقد وصف هذا 

السد الرحالة الاثري ريح في کتابه: 
Rich: Narrative of a Residence In Koordistan and onı the site of‏ .ی 
Ancient Nineveh, (Vol. 2, London. 1836: p. 129).‏ 


ومما ذکره في وصفه: #ان صوت الماء بلغ مسامعنا قبل بلوغنا المکان 
بمسافة بعيدة. ومع أنه لا يرى شيء من هذا السد فوق سطح الماء فان الماء 
فوقه يهيج ويفور ويتدافع. أما الممر الذي يسلك فضيق» وهو الذي بين السد 
وبين الضفة الشرقية. إن السد يخترق التهرء ويقول الأهلون إنه في أواخر 
الصيف وأوائل الخريفاء يمكن رؤية نحو قدم من هذا السد فوق سطح 
الماء. ومن ملاحظة هذا القسم الظاهر يعلم أنه شيد بالحجارة المنحوتة 
المتلاحمهة بالگلس!. 


الملحق رقم )١5(‏ 
(راجع الصفحة ۵۵ الحاشية ۳) 
وصف أبن جبير هذه العيون فى رحلته (ص ۲۳۲ طبعة دی غویه) بقو له : 
ابر لا موق پعرف بالقیارةه بمقربة من MOS‏ بالجاتب الشرقی عنها: 
وعن يمين الطریق إلى الموصل › فيه وهادة من الارضی سوداء کاأنها سحابة : 
وقد آوجد الله فیها عیونا کبارا وصغارا تنبع بالقارء وربما يقذف بعضها بحباب 
منه کأنها الغلیان. ویصنم لها آحواض تجتمم فيهاء فتراها شبه الصلصال 
منبسط على الارض آسود أملس صقيلاً رطباً عطر الر ائحة شدید التملك فبلصق 
بالاصابع بأول مباشرة من اللمس . وحول تلك العیون بركة كبيرة سوداء؛ 
یعلوها شبه الطحلب الرقیق آسود تقذفه إلى جانبها فیرسب قارآً» فشاهدنا عجاً 
كنا نسمع به فنستغرب سماعها. 
وزار ابن بطوطة هذه العيؤن قوصفها في رحلته (۲ :۱۳۳ طبعة باریس) 
بما لا یخرج عن وصف ابن جي لهاب فاکتفینا بالاشارة. 


الملخق رقم-(۱۵) 
(راجع الصفحة "۵ الحاشية ۱) 

الدور: بضم الدال. قرية على ضفة دجلة الیسری بين تکریت 
وسامراء. تقوم فوق مکان قديمء وتحیط بها خرائب قديمة بحتمل آنها من 
العصر الاسلامي بالقرب منها قبة لمرقد الامام محمد الدوري؛ ویصحفه 
العوام إلى محمد الدر». وفي کتاب «جامم الأنوار» للبندنيجي أن هذا الشیخ 
ينتهي نسبه إلى الامام موسی الکاظم . توفي في قرية الدور . وفي التاج إنه مات 
قبل الثلائمائة وآما المحل المدفون فيه محمد الدوري: فعبارة عن بهو مربع 
الأركان يبلغ طول کل ركن قرابة ثلائین مترأء وفي وسطه قبة معقودة بالجص 
والاجر القدیم مخروطية الشکل من الأعلی» ومربعة الأركان من الأسفل 
يبلغ طول كل ركن منها نحو ۲۰ متراً وهي تشبه قبة الست زبيدة ببغداد. ویزور 
أهل الدور هذا الاعام في عصر کل خمیس ویطلبون منه حاجاتهم وینذرون له 
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النذور. و فى بلك و الدور خمسة مساحد وهی . االجامم الک ! ویقال إنه سل 
أبئية عمر بن عبد العزيزء ولا أثر هناك لكتابة تؤيد هذا الرأي ثم «جامع 
السادة* او مت السه یخاتا وشو قديم ي* يعرف یانید . و ۴ مسا المواشط؛ 
وهو خرب واجامع البوحیدر» وهو قدیم البناء لا یعرف من عمره وقد خرب. 
وأبنية هذه البلدة بالحجارة والجص. 
وقد ذكر الدور امیانس مرشلینس في کلامه على تراجع جوفیان. وعن 
يمين باب الجامع رخامة فیها کتابة مولفة من سبعة آسطر هذا نصها: 
ابسم الله الرحمن الرحیم هذا المسجد المبارك تربة الامام ابو [ كذا] 
عبد الله محمد بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن آلحسین بن علي بن 
و آسعده . 5 0 
وفی الوسط من الاسفل قولهلله الملك". 
هذا ما قرأه هر تسفلدوساژه. وتقول المس بل إنها قرأت في آخرها 
تاريخ اللو حة وشو له ۱ ل للوجرة (ET‏ وقل كان هدا التاریخ مخعلی 
نقشر 8 هن الجص فخفی على العالمين المذكررين. 
کاظم الدجيلي (لغة العرب ۱ [۱۹۱۱] ص 8۷۰- ۷۹]) 
Sarre u. Herzfeld: Arch aogogische Rcise im Euphrat-und Tigris-Gebiet‏ 
(Vol. 1, 1911, pp. 30-34, 231-234)‏ 
Bell; Amurath to Amurath (1911, pp. 214-216)‏ 


الملحق رقم )١١(‏ 
(ر اجم الصفحة ۰۵٩‏ الحاشية ۲ و۳ وصفحة ۵۷ الحاشية ۱) 
هذا البرج هو المنارة «الملویة. ولما كان وصف رحالتنا لها لا یخلو 
من أوهام» رأينا أن نذكر هنا ما تجب معرفته بصدده؛ مقتبسین ذلك من کتاب 


۱۰۹ 


(سامراء" الذي طبعته مديرية الاثار القديمة بالعراق (بغداد ۰۱۹8۰ ص 1۳- 
£0( 

الملوية مثذنة مخروطية الشكل» تستند إلى قاعدة مربعة» يصعد إلى 
قمتها من سطح مائل عريض يدور حولهاء من خارجهاء دوران الحلزون ويبلغ 
طول ضلع القاعدة ۳۲ متراء غير أن قطر القمة يصبح ٦‏ أمتار. 

أما مجموع ارتفاع المئذنة عن سطح الأرض فيبلغ ۵۲ متراً. 

وهذه المتذنة خارج أخربة المسجد الجامع؛ على بعد ۲۵ متراً من ضلعه 
الشمالي. لقد صانت مديرية الاثار» سنة ۰۱۹۳۷ ما أصاب هذه المنارة من 
ا على مدى العصور ‏ فأظهرت ان القاعدة وأعادت بناه‌ها وعمرت 
اللوالب كما آعادت المرقاة إلى حالتها السابقة. وفي سنة ۱۹٤١‏ أكملت 
تعمیر القسم الاعلی من اللوالب . بانشاء غرفة مستديرة صغيرة بعض معالمها 
كانت لا تزال باقية مع الدرج الجوّدي الیها. وصار الصعود إلى اعلی المئدنة 
متيسراً الان. آما خرائب اسا القَدییت فتمتد محاذاة دجلة إلى مسافات 
بعيدة» تبلغ فى مجموعها ۳4-کیلو سترآ+" ولا يزال ماثلاً للعیان منها: الملوية. 
وسور المسجد الجامع روصت ممن بيت الخلیفة وجامع آبي دلف وغیر ذلك . 
وقد اهتمت مديرية الاثار القديمة بتعمیر هذه المخلفات وصیانتها من البلی 


والا ندراس. 


الملحق رقم (۱۷) 
تضاربت آراء كتبة العرب الأقدمين في معنی اسم بغداد. وها نحن 
نلخص فيما يلي لأهم تلك الاراء: 
البلدان 1۷۷:١‏ مادة بغداد) 
۲- وبعضهم قال : بغ اسم صنم؛ فذکر أنه آهدي إلى کسری خصي من 
المشرق فأقطعه إياهاء و كان الخصي من غاد الا صنام ببلدهء فقا : بع دادي ؛ 
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و معجم البلدان؛ و ماد يغد آد) . 

۳- وقيل بغ هو البستان؛ وداد أعطى. وكان كسرى قد وهب لهذا 
الخصي هذا البستان» فقال بغ داد» فسميت به. (معجم البلدان) والظاهر أن 
تافرنييه أشار فى كلامه أعلاه إلى هذا الرأی. 
داذویه لأن بعض رقعة مديئة المنثور كان باغا (بستانا) لرجل من الفرس اسمه 
دادو به ( معجم البلدان) . 

ه- وقیل ان بغداد كانت من قبل سوقاً بقصدها تجار آهل الصین 
بتجاراتهم» فیربحون الربح الواسع؛ وکان اسم ملك الصین بغء فکانوا إذا 
انصرفوا إلى بلادهم قالوا: بغ داد أي أن هذا الربح الذي ربحناه من عطية 
الملك ( معجم الیلد ان) . 

7- ونقل ابن الجوزي (مناقب بعداد صل )١‏ قول عبد الله بن المبارك في 
بخداد: (أن بغ شيطان» وداذ عطبته*- 


فهذه التعلیلات تستند فى جميعها إلى اللغة الفارسية. 


ويرى بعض المعاصرين (راجع : يوس غثيمة (لغة العرب ۶ -١975[‏ 
۷ص ۰۸۲ والمطران نوري (رحلة إلى آلهند. حریصا ۰۱۱۳۶ ص ۰44 
وفژاد افرام البستانی. (المشرق ۰۳۲ [۲۱۹۳4 ص ۸ ان لفظة «بغداد» من 
اصل أر مي گهی مؤلفة من کلمتین : ب االمقتضبة من کلمة؛ ابیت" عند 
الأرميين؟ واکداد": "القطیم" أو «الغنم؟ فيكون مفادها بيت القطيع» او 
١‏ الحظيرة؟ . 

ويلاحظ أن بغداد وردت فى المصادر القديمة بأشكال مختلفة» فقيل 
بغدادء وید اد وبغدان؛ تاه رتفا و مغدان» كما آنها سميت 3مدينة 
السلام» واالزوراء. 

وقد آفادنا الاستاذ طه باقرء أمين المتحف العراقی. بالنبذة التالية بصدد 
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بغداد: تدونها فما يلي شاكرين له فشله , 

اورد اسم بغداد في المصادر المسمارية بهيئة بغدادا (بكدادا) أو بغدادو 
(بكدادو). غير ان المقطع (بغ) يقرأه بعض المستشرقين (خو)ء فتكون القراءة 
(خودادو) وهذا بعید» لأن مقطع (خو) يعبر عن الصوتين (بغ) و(خو) وليس 

اما الوثائق التى وردت فيها هذه التسمية فهی : 

1 - حجر حدود من رمن الملك الكشي (نازي ماراتاش) حوالي القرن 
الرابم عشر قبل المیلاد ورد فيه دکر مدینه باسم (بلاري) على شاطیء نهر 
(شاري) أي نهر الملات في مقاطعة (بکدادی) 

۲- حجر حدود تعرف ب (حجر ميشو)ء اشتراها في سنة ۱۷۸۰م طبيب 
الثاني عشر قبل الميلاد» ورد فيه دک مواضم في مقاطعة (بكدادي). 

4- رقيم طيني عثر غليه في نوف يرتشي إلى القرن السابع قبل الميلاد . 
«ومنذ القرن الثامن قبل الميلادء فقدت بغداد أهميتهاء وأصبح بشار إليها في 
المصادر الآشورية بانها مستوطن قبائل آرمية». انتهى كلام الاستاذ طه باقر. 


الملحق رقم (۱۸) 
(راجع الصفحة ۰۵۸ الحاشية 4) 
كان لبغداد سور محكم البناء يقيها هجمات الأعداء. وقد ظل قائماً حتى 
سنة ۷ اه (۱۸۷۰ع). فيذىٌ بهد مه في تلك السنة یأمر محت یاشا+ حینما 
أردا توسيع بغداد وتعميرها فتهافت الناس على قلعه والانتفاع بآجره» وكان في 
السورء خمسة أبواب» أحدها مطل على النهرء عند الجسر وليس له آثر الآن 
والأريعة الأخرى تطل على البرءوهي: .باب المعظم (هدم سنة ؟؟9١),‏ 
والباب الوسطاني » وباب الطلسم (نسف سنة ۱۹۱۷) والباب الشرقی (هدمت 
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بقایاه سنة ۱۹۳۷) ولم يبق الیوم من هذه الابواب؛ إلا الباب الوسطانی فقد 
عنیت مديرية الاثار القديمة» سنة ۰۱۹۳۸ بصیانته. ثم اتخذت منه متحفاً 
الأسلحة القدیمة . 


الملحق رقم ۱۹( 
(راجع الصفحة ۰1۳ الحاشية ۲) 


عفر فو ف : 

کلام المؤلف على عقرقوف بحاجه إلى تعلیق من وجوه مختلفة . ولما 
كان هذا الموقع قد نقب فيه في السنوات الاخيرة (۱۹4۲- ۱۹4۳) رأينا ان 
نستقي بعض المعلومات عن هذا الموضع من الاستاذ طه باقر الذي اشرف على 
اعمال لتقيس هناك فز ودنا بما هده جیا جت : 

تقع عقرقوف في المنخفض السيغروف /ياسمهاء على بعد ۰ ميلاً غربي 
بغداد في خط العرض الشمالی ۳٣‏ خط الطول الشرقي ۲۱ 4 . 

وقد ذكر كثير من الرحالن رقف منذ القرن السادس عشر 
للميلاد إذ زاره غير واحد منهم ووصفوه. واختلفوا فى أصله فعده بعضهم أنه 
برج بابل . وقد ورد ذكره أيضاً فى المصادر العربية القديمة» وذهبوا فى تعليل 
اسمه وماهية الموضع مذاهب شتی . ويرى بعض الباحثين أن اسمه من الآرمية 
بمعنى اخربة الأوتاد أو القضبان». 

وقد أثبتت التنقيبات في هذا التل أنه موضم المدينة الكشية المعروفة 
بدور کوریکالزی أي مدينة كوريكالزو. وكوريكالزو هذاء أحد ملوك ثلاثة 
من الكشيين عرفوا بهذا الاسم وسنری فيما بعد أياً منهم كان مؤسس هذه 
المدينة ودلت التحريات الاثرية في عدة مواضع من المدينة على أنها كانت 
عاصمة العراق في عهد السلالة الكشية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد» 
أي منذ حوالي منتصف الدور الكشي حتى أواخر أيامها حوالي القرن الثاني 
عشر ق.م. وقد مرت على المدينة لا سيّما على قصورها أدوار تاريخية عد منها 


۳۳ 


أربع طبقات رئيسية» تنقسم کل منها إلى آدوار تاريخية ثانوية» یمثل كلا منها 
بعض الملوك الکشیین الذین عثر على وثائقهم المکتوبة في معابد المدينة وفي 
قصورها. وسکن الموقم ایض أقوام أخرى استو طنت فقوف انقاض المدينة 
الكشية؛ فقد عثر في بقعة قصور المدينة على قبور کثيرة دلت آثارها على آنها 
نعود إلى العصر الساسانی؛ و سر على غیر ها کالنقو د من الدور الغرثي . 
واستوطنت فوق أنقاض معابد المدينة جالية إسلامية يرجع أقدم آثارها إلى دور 
سام اه ؛ أي الشرن الخالی للهجرة . و کان بین اللقی الاسيلا مية مأ یعو ۵ إلى 
العصر الايلخاني» كما ورد في وقفية أمين الدين مرجان حیث تذكر ناحية 
عقرقوف بنهر عيسى وكان من جملة ما وقفه أمين الدين مرجان الالجايتي على 
المدرسة المرجانية ودار الشفاء بياب الغرية. 

وزقورة عقرقوف. أو برجها المدرّج من نوادر ما بقي من الزقورات في 
العراق. وهي بخلاف غيرها لم ينظمر منها غير قاعدتها السفلى بالرغم من 
مرور ۳۹۰۰ سنة عليها. وهي؛عبارة خن بحسم مصمت مبني باللبن لا يعرف 
عدد طبقاته الأصلية ولكن ما بقىّ-من علو الزقورة الذي يرتفع عن السهل نحو 
۷ مترأء يجيز لنا أن نتصورة أن 'لها.سبيع .طبقابب, ويقرب شكل قاعدتها السفلى 
من المربع؛ آبعادها ۱ * 1۸ مترا. وتتجه آر کانها الأربعة حسب العادة باتجاه 
الجهات الأربع والقاعدة مبنية باللین أيضاً وجوهها مدعومة. وقد عثر في 
منتصف وجهها الجنوبي الشرقي على معالم درج آخر كان يرقى منه إلى قمة 
الزقورة حيث كان في الأصل هناك معبد صغير لاله المديئة. والمألوف وجود 
درجين آخيرين جانبيين يتصلان بالدرج الأوسط ويلتقي الثلاثة في القمة. 

وبناء الزقورة غريب» إذ يتكون من طبقات من اللبن يبلغ الموجود منها 
الأن ثلاثين طبقة» وكل طبقة تتألف من ثمانية إلى تسعة سافات من اللبن 
وطبقة من الاسل المحبوك. وقد نجد أحيائاً طبقات من الحصی سمكها ۸ 
سنتیمترات لتسوية طبقة الاسل. وعثر أيضاً على ربطات متينة من الحبال 
والقصب المشبوكين داخلة فى البناء» وأبعاد لبنة الزقورة تبلغ ۸(۳۲<۳۳سم . 
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الملحق رقم (۳۲۰( 
(راجع الصنصة ۲14 الحاشية ۲( 


تقع أخربة طريدون على مقربة من البصرة وقد ذهب العلامة رولنصن» نقلاً 

: عن ابيدينوس وأسابيوس» إلى أن نبوخذ نصر كان قد أنشأ هذه المديئة . راجم‎ 
û. Rawlinson: The Five Great Monarchies أن‎ the Ancient Eastern World 
(Yol. Ill, London, 1865: P. 290}. 


وذکر أيضاً ان طريدون: وتسمى دیریدوئیس (01400118) تقوم على ساحل 
الخليح الفارسي ‏ على بعد يسير من غربي مصب الفرات. وقد كان لها مسناة 
أو سد يحميها من طغيان المد العالی الذي يندفع من المحيط الهندي. أن 
تعيين موقع طريدون تعييناً أكيدأ في غاية من الصعوبة» نظرأ إلى عدم استقرار 
ساحل الخليج وتبدله تبدلاً دائماً من .جهة» والى تغير مجرى الفرات عما كان 
عليه في أيام نبوخل نصر من جهةاأخرىء لعل بقاياها يمكن أن يبحث عنها في 
أنحاء الزبير أو في ما وراء ذلك من آراض: 
وذهب الرحالة جسنی 
the River Euphrates and‏ أن Ghesney: The Expedition for the Survey‏ 
Tigris, (Vol. Il, London, 1850: p.355)‏ 


الى ان طريدون یمکن أن تکون في جبل سنام» وهو تل عظیم قريب من 

نهر أبا (631260038) المعروف بكري سعده. وهذه البقعة تقع على نحو ۲۳ 

ميلاً من جنوب جنوب غربي البصرة. وعلی ۱۳ أو ۱۶ ميلا من غرب الزبیر . 
وقد ذکر بلینی هذه البلدة في تاریخه الطبيعي : 

The Natural History of Pliny. Translated by John Bostock and ۲۰ 5 

Ailey. Chapter 32. 


قو له إنك ١إذا‏ سرت [شمالاً] بطریق الماء من المقاطعات الفرثية 
انتهیت إلى قرية تعرف باسم طریدون*. 


۱۷ ۵ 


آما امیائس مرشلینس المژرخ الروماني. 
D.‏ .نا The Roman History of Ammianus ۱۵۲۵۵۱۱۵۵۰ Translated by‏ 
Yonge. (Book XXII, Chap. 23}‏ 


فقد عد طریدون مدينة اشوریة» وهو يعني بابلية. راجم: 
.)274-279 .م ,1923 H. Lane: Babylonian Problems (London,‏ للا 


الملحق رقم (۲۱) 
(راجع الصفحة ۷۰ الحاشية ۱) 
لعل رحالتنا يقصد بهله الاخربت بقایا مدينة البصرة القديمة» التي 
آسسها عتبة بن غزوان سنة ۱۲ أو ۱۷ه (-۱۳۸م) بأمر من عمر بن الخطاب ثم 
تقلبت بها الحو ادث وانتایتها المحن . فخر بت وأصبحت أطلالاً و آکاماً تشاهد 
اليوم على نحو ثمانية أميال من ية البصرة الحالیة» التي انتقلت إليها 
العمارة فى المائة التاسعة للهجرة على كا ین . فان ابن بطوطة (المتوفی سنة 
۷ه) حينما زارها وجد كدر لقح جب خالياً من السكان. بل إن أسوارها 
القديمة ومساجدها كانت هق عبان هاج ماعن المواطن المسكونة متها 


الملحق رقم (۲۲) 
(راجع الصفحة ۷۱ الحاشية ۳) 

جاء في کتاب ازاد المسافر ولهنة المقیم والحاضر فیما جری لحسین 
باشا ابن آفراسیاب حاکم البصرة» لفتح الله بن علوان الكعبي (بغداد ۱۹۲ 
ص ۱۷ و۱۸) ما هذا نصه في هذا الصدد: «وسبب حكومة آفراسیاب في 
البصرة على ما نقل أنه كان کاتباً للجند المحافظ فى البصرة» فاتفق رأي آهل 
البصرة على هجر الحاکم الرومي» وکان اسمه على باشاء فقلت مداخیله 
وعجر عن ارزاق الجند المحافظین معد. فباع البصرة من آفر اسپاب المذ كور 
بثمانية أكياس رومية والکیس ثلائة آلاف محمدية» على أن یقطم الخطبه من 
اسم السلطان. فرضي بذلك افراسیاب واشتری البصرة. وتوجه الرومي إلى 


۱۹ 


اسطنبول فحکم في البصرة افراسیاب؛ ونشر العدل؛ فحسنت آیامه وأحبته 
الرعية وقوی سلطانه . . . و کان ابتداء حکومته فى سئةٌ ۱۰۰۵« واستمرت 
حکومته سبع سنین . ثم حکم بعده ابنه علي باشا. واستمرت حکومة على باشا 
خمساً واربعین سنة. ثم حکم پعده ابنه حسین باشا». 


الملحق رقم (۲۳) 
(ر اجع الصفحة ۷۳ الحاشية ۳) 

ذکر مؤلف کتاب اتقويم فدیم للكنيسة الكلدانية النسطوریة" (طبعة 
الخوري بطرس عزیز. بیروت ۱۹۰۹ ص ۱٩۹‏ في کلامه على حال النساطرة 
في مدينة البصرة سنة ۰۱۲۱۰ وهو يكاد یعاصر الرحالة تاقرنييهء قاتلاً: "ثم 
مدينة البصر: : كان يوجد فیها مطر ابو لبط اسمه مارشمعون» من بيت المقدس 
كان تحت يده أسقف واحد اسمه مار ايليا من الموصل. مع كهنة وشمامسة 
قدر الكفاية. وكان لهم ثلاث کنانسیپدال البلد: الاولى على اسم مار توما 
الرسول . والثانیة على اسم مار میخائیل-والثاللة على اسم مار هرمزد. وعدد 
المؤمنين كان ثلاثة آلاف بيت فی شنم ألفت-وستمائة وعشرة. وهم نساطرة 
في زمان البطريرك مار میخا شوحایه" . 


الملحق رقم ( ۶ ۲) 
(راجع الصفحة ۷۵ الحاشية )٤‏ 
إذا فرضنا ان العائلة تتألف من أربعة آفراد. كان نفوس الصابئة في أيام 
تافرنبيهء أي قبل ثلاثمائة سنةء زهاء مائة ألف صابىء. ولكن هذا العدد أخذ 
يتنا قصس و یتضاءل لسار ارا الاعوام . ولیس بسك نا | صاع دفیق ارات اه فو سهم الیوم . 
انم نورد سم يلي ما د گر ه بعص الم لفين العر اقیین تلد تقد دهم + اتل اء هن 
۱- الأب انستاس ماري الكر ملي: الصابئة أو المندائية (ظهر تباعاً في 
مجلة «المشرق» البيروثية في السنوات ٠:45١1407-1م).‏ قال: «قد أحصيت 
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بنفسي عدد الصابثة بلدة بلدة» فوجدتهم لا یزیدون على ۱۸۰۰ نسم وهم 
يسيرون إلى الانقراض حثيثاً» . 

۲- هاشم السعدي: جغرافية العراق الحديثة (بغداد ۱۹۲۶) قال 
(ص ۸۲) ان نفوسهم ۸۵۰۰ نسمة 

۳- عبد الحمید عبادة: مندالي أو الصايئة الاقدمون (بغداد ۱۹۲۷) قال 
(ص ۱۱) ان نفوسهم ۵۰۰۰ . 

5- طه الهاشمی: مفصل جغرافية العراق (بغداد ۱۹۳۰) قال: 
(ص ۱۱۰) إن نفوسهم "00 

۵- السيد عبد الرزاق الحسنی : الصايئة قديماً وحديثاً (القاهرة )١97*1‏ 
قال : (صن ۲۱) ان نفوسهم 5۳۰۰ وا رأي بعض الصابئة القائل ان عددهم 
يربو على ۱۰۰۰۰ نسمة. ۱ 


الملحق رقم (۲۵) 
(راجغ: الضفحة, ۰۷۷ الحاشية ۲) 

تفضل الأستاذ عبد الجبار عبد الله فکتب فیما يلي وصفاً دقيقاً لما يجري 
في حفلة الرواح عند الصايئة قال : 
الذين لهم الحق في عقد المهر صنفان: الأول يسمى «الكنزبرا» وهو الذي يعقد 
مهر العذاری؛ والثاني يسمى *الابیسق» وهو الذي يعقد الثيب. والكاهن الثانى 
يمارسها ١الترميذة!‏ أو الكنزبرا. فمثلاً إنه لا يحق له أن يعمد. 

وأما كيفية معرفة العروس والتأكد منهاء فقد جرت العادة أن پترك الامر 
إلى امرأة يثق الكاهن بها ويعتمد عليها. وليس من الضروري أن تکون زوج 
| الكاهن نفسه حتى ولا أن تكون صابئية. وفي الوقت الحاضر يعمد بعضهم إلى 
استحصال تقرير طبي من طبيبة أو مهرضة رسمية . 


۱۱۸ 


وآما وصف حفلة الزواج؛ فکما يأتي : 


يقوم أحد الکهنة من درجة الترميذة بتعمید العروس والعریس کل على 
انفراد. ثم یعمذهما کاهن آخر کل على انقر اذ أيضاً ثم یجلس الکنزبرا (أي 
رئيس الکهنة) في وسط مظلة من القصب یسمونها «المجلس!؛ ویجلس إلى 
جانبه کاهنان من درجة الترميذة یقومان بدور شاهدین وبعد ان يقرأ الجميع 
صلوات خاصة خارج المجلس یجلس العریس إلى يسار الکنزبرا مرتدياً 
ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها الکهنة ویسمونها «الرسته» ويقرأ الکنزبرا 
الصلوات الخاصة پالزواج في کتاب خاص يسموله «القلسته» ویحضر والد 
العروس أو من ينوب عنه» ويشهد بانه زوج ابنته من العریس» ویصافح 
العريس على ذلك ثم يذهب الکنزبرا إلى العروس التي تکون في غرفة خاصة 
بها ويسألها عما إذا كان الزواج برضاهاء وإذا لم تكن مجبرة على تلك 
الزيجة. ويقرأ عليها صلاة خاصة ثي:يقيود إلى المجلس . وبعد أن يقرأ صلاة 
خاصة يأخذ العريس إلى عروسله ويقدقه “إليها ويحلفه بأنه لا يخونها ولا 
يظلمها. . . الخ كل ذلك وفقاً لعا-هو_مكتوط في القلسته التي يقرأها. 

وإذا كانت العروس ثيب #قبتكةةالاييبعمبفياءة القلسته بدلا من الكنزبرا 
ويقرأ الصلاة نفسها. 

أما يوم العقدء فيجب أن يكون يوم الأحدء لأنهم يقدسون هذا اليوم. 
وليس صحيحاً أن الكاهن يختار يومأ يوافق طالع العروسين. 


الملحق رقم (5؟) 
(راجع الصفحة ۰۸۲ الحاشية )١‏ 
العمادية من أعظم القلاع العراقية وأبعدها شهرة تقوم في شمالي 
الموصل على بعد ١14‏ كيلو متراً منها. وهي مبنية فوق جبل لا يرام إلا بجهد 
ومشقة. 
وللعمادیة» تاريخ طويل حافل وأقدم ما انتهى إلينا من أخبارها يرتقي 
إلى أيام الدولة الآشوريةء في المائة التاسعة قبل الميلاد» ثم تقلبت بها 


۱۹ 


الا حو ال من بعد الاشوریین؛ فد خلت في حکم دول ودویلات إسلامية وأما 
البوم فهي مركز قضاء العمادية بلواء الموصل . 

العمادية في العصر الاشوري: 

تفضل الاستاذ طه باقر بكتابة النبذة الثميئة التالية بهذا الصدد فقال : 

#العمادية هی «آمات" (80081) الواردة فى الم‌خطوطات الاشورية ولعل 
أقدم ذکر لها في سجلات (أخبار) الملك الاشوري (شمسی اداد» الخامس 
(۸۲۳- ۸۱۰ ق.م.) الذي خلف أباه شلمنصر الثالث. وقد ذكرها من جملة 
المدن التي هيجها أخوه «اشور- دانن - ایلی" في حياة أبيه ليأخذ العرش لنفسه 
بدل الوريث الشرعى اشمسی - اداده الخامس. آما محل ورودها فإنه فى 
مسلة شمسی - اداد التي ۳9 في القصر الجنوبي الغربی في نمرود (الآن 
في المتحف البريطاني رقم ۱۱۰) وقد نشر نصها في : 

Rawlinson, Cuneiform Inscriptions of Western Asia, |, Plates -29-31 

Luckenbill, Ancient Records, |, 253 f. ونشر ترجمتها إلى الانكليايةا‎ 

وموضعها في الفقرة ۷۱۵ م المصدر ذاته. وذكرها الملك الاشوري 
اداد - نراري الثالث (۵ ۸۰ RYN‏ ابن شمسي اداد الخامس في مسلته 
التي هي الان في متحف استانبول (انظر فقرة ۷۳۲ المصدر ذاته الأطمهاعننا) 
وبقيت ااماتا 9 حتی العصر البابلی الحديث (الکلدانی) (انتهى كلام 
الأستاذ طه باقر). 


العمادية في العصور الاسلامية : 

قال ياقوت (معجم البلدان ۱۷:۳ ۷ طبعة وستنفلد) في وصفها إنها «قلعة 
حصينة مكينة عظيمة في شمالي الموصل ومن أعمالها عمّرها عماد الدين زنكي 
ابن آق سنقر في سنة ۵۳۷ه وكانت قبلها حصناً للأكراد فلکبره خربوه فأعاده 
زنكي وسماه باسمه في نسبه إليهء وكان اسم الحصن الأول آشب». 

وقال في مادة آشب (معجم البلدان ۱: 57): ١آشب»‏ بكسر الشين 
كانت من أجل قلاع الهكارية ببلاد الموصل؛ خربها زنكي بن آق سنقر وبنى 


۱۳۰ 


عوضها العمادیة بالقرب منها؛ فنسبت إليه؟. 
العمادیة؛ بل كان اقر ییا هنه . 

وفي انزهة القلوب» لحمد الله مستوفي القزوینی (ص: ۱۰ طبعة 
لسترنح) أن «العمادية مديئة كبيرةء جدد عمارتها عماد الدولة الديلمي 
(المتوفی سنه ۲۲۸ هس ٩‏ 8۶ م( وسماأها العماذية . هه اژ‌ها اطیف للعاية : 
وحقوف دیو انیا ۰ ار دینار ۷ . 

فهذا القول مخالف لما ذكره بلدانیو العرب ومژرخوهم من أن مجدد 
العمادية كان عماد الدين زنکی لا عماد الدين الديلمي. 

وفى «تقریم البلدان» لأبي الفداء (ص ۲۷١‏ طبع باریس) اشارة إلى 
العمادية؛ قال : وهن باد الجزيرة العمادية: رشي قلعة عأ مرة على ناث 
مراحل من الموصل من الشرق٠والشعالم‏ وهي على جبل من الصخر في 
الوطأء وتحتها مياه جارية وبساتين وهي_ في جهة الشمال عن أربل؟. 

وفي الكامل لابن الاير اشارات, عديدة إلى العماديةء فقد ذكر في 
٩(‏ :۸ طبعة ترنبرغ) ان زنكي فتح قلعة آشب وخربها وبنی عوضاً عنها قلعة 
العنادیة . 

وقال في حوادث سنة ۵۳۷« (الکامل ۹: ۲۰) أن في هذه السنة #ارسل 
تابك زنكي جيشأ إلى قلعة آشب. وکانت أعظم حصون الاکراد الهكارية 
وأمنعهاء وبها آمرالهم وأهلهمء فحاصروها وضیقوا على من فیها فملکوها 
فأمر بإخرابها وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنهاا. 

وأشار فى حوادث سنة ۵٩۳‏ (۹: ۲۱۸) إلى أن العمادية كانت من 
جملة أملاك زین الدین علي بن بکتکین وقد كان ابتداء تملکه ایاها في سنة 
٩‏ ۳ 9 هش . 

وفي أحداث سنة 6ه ساق ابن الأثير (الکامل ۱۲: 714- ۲۲۰) خبر 
محاصرة خیش بدر الدین لول قلعة العمادية : وكان فيها إد داك عماد الدين 
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زنكي» وارتداد جیش بدر الدين عنها خائباً» لتعسر اقتحامها؛ ولكثرة الثلح 
المتساقط في تلك البقاع إذ كان الموسم شتاء فاستتب الامر لعماد الدين في 
هذه القلعة . 

وذکر في أحداث سنة ۲ (۱۲: ۲۸۹ - ۲۹۱) ما كان من تملك بدر 
الدین لؤلؤ قلعة العمادية بعد أن استعصت عليه فى سنة ۱۱۵ ه. و کانت 

وقال محمد أمين زكي (خلاصة تاريخ الکرد والکردستان ص۱۹4) أن 
في سنة ۹۶۸ ه (۱۵۵۱م) اضطرت الحكومة العثمانية فى عهد السلطان سلمان 
لتجرید حملة مؤلفة من قوات آمراء العمادية وغیرها لمطاردة الأمير الایرانی 

وقال في ص۲۱۵ إن العمادية كانت حتی سئة ۱۰۸ه (۱۱۳۸م) مستقلة 
تحت إدارة آمراء الا کراد» ولماتخضكرللتابعية العثمانية الا في سنة ۱۰۷۰ه 
( ۱ م) . 


وقال أيضاً في ص۲۳۱ /ان_عبد الباقى باشا والي الموصل آغار سنة 
اه (۱۷۷۹م) على العمادية فقتل ونهب وسلب. 


وذکر في ص ۲5 أن محمد باشا أمير راوندوز استولی على العمادية فى 
سنة ۸٤۱۲ھ‏ (۱۸۳۲م), 


ثم قال في ص ۲۹۹-۲4۸ إن إسماعيل باشا البهدینانی استولی على 
العمادية والبلاد المحيطة بها بعد رسول بك أخ محمد باشا. ولکن البلدة لم 
تبق بيده مدة طويلةء فان محمد باشا اينجه بيرقدار متصرف الموصل» زحف 


سنة ۱۲۵۱ه (1870م) بجیش على العمادية فاستولى عليها. ولكن إسماعيل 
باشا استر ذها سئة ۲۵۸ اھ (eA)‏ نم إن محمد رشيد باسا استولی:علی 


القلعة وقبض على إسماعيل باشا فارسله إلى بغداد وزجه في سجنهاء وانتهی 
بذلك عهد هذا الأمير البهدينانى . 


ولقد عقد الأمير شرف خان البدليسي فصلاً طويلاً فى حكام العمادية 


۱ 


البهدینانیین (شرفنامه. ص ۱۵۲-۱6۵ طبع القاهرة). 

ومنه يستخلص أن نسب حکام العمادية یتصل بالخلفاء العياسيين . وتقول 
رواية أخرى إنهم ينتمون إلى شخص آخر اسمه عباس . وكان أصلهم من قلعة 
طارون من أعمال شمس الدینان ويسميهم أمراء كردستان بهادینان. والرواية 
الحكام الذين حكموا العمادية من نسل بهاء الدين لا يعرف بعضهم. وأما 
المعروفون منهم فهم' 

الأ سير زین الدین والسلطان حسين» وفباد بك ؛ وبيرام بك » وسيدىق 

أن أول هؤلاء الحكام حكم العمادية في زمن الأمير تيمور 
كور کان ؛ و آخرهم دخل العمادية سئة ٩٩۳‏ ش. 


الملحق رقم )۷( 
(راجع الصفحة ٩۱‏ الحاشية ۲) 

تقول دائرة المعارف الاسلامية (مادة: عانة) إنها مدينة عريقة في القدمء 
وهي من مدن الجزيرة» عرفت في الكتابات المسمارية باسم خانات (18081ا) 
وفی المراجع الاغريقية باسم أتاثا (۰)۸0۵10۵ وفي الکتابات التدمرية پاسم 
عانة» بكونها محطة عسکرية. وسماها الارمیون عانات وبالسريانية عاناث 
ویزعم بعضهم أن اسمها آرمي الاصل؛ معناه ابیت الماعز. 

ویقول العلامة المستشرق موسیل (اأعدا/۱ ۵۱۵15) في کتابه : 

The Middle Euphrates (New York, 1927: .م‎ 203) 

«كائت عانة المعسکر السابع والعشرين في الطريق الذي أنشأه الملك 
لآشوري توكولتي انورتا. فقد كان معسکره قبالة جزيرة عانات في أرض 
سوخي. وعانات هي عانة الحالية التي بني جامعها الکببر وقلعتها في جزيرة 
تبعد ۱٩‏ كيلو مترا من سورا. 


۱۳ 


ویقول (ص ۲۱۱ إن مدينة آنات هي التي أصبحت «عانات" في العصور 
الوسطی؛ وعانة الوقت الحاضر. 

ويقول أيضاً (ص ۳:۹-۳:۵) أن مركز عانة؛ يقوم في الأصل في الجزر 
التي كانت كثيرة الخصب دائماً. ولم تكن في الأزمنة السالفة على ما هي عليه 
اليوم من امتدادء ولم يكن أهلها في منجاة من غزوات البدو فحسب. بل ان 
مركزها ساعدهم على إخضاع المواطن المحيطة بها. لهذا السبب كان 
الاشوریون عادة يجعلون سادة عانة حکاماً على مقاطعة سوخي وكان الملك 
نو كولتي آنورتا الثاني ۸۸٤-۸۸۹(‏ ق.م) قد تسلم الجزية من "ايلو ابنی! عميد 
سوخی الذي كان يسكن في بلدة انات الواقعة فى منتصف الفرات . 

ومر أسطول الأمبراطور تراجان الروماني بجزيرة أناتا. 

را معين أل قو اد الملك الساسانی سابور الثاني (۵ ۳۰ - (e4‏ بعد 
أن تنصّر وبنی کنائس ودیارات ف<مبجارء ذهب إلى عاناث حيث بنی له على 
ضفاف القرات؛ على ميلين ل ادات مكسكاأ عاش فيه سبع سئوات . 

وكانت قلعة آناتا .تقع في جرّيرة. وفي سنة 57م حاصرها الأسطول 
الروماني فأحرقها وهرب آهلها مَنْهاوفي اليوم التالي غرقت عدة سفن من هذا 
الأسطول لاصطدامها بسدود كانت بنيت في النهر لأجل الري. 

وكان مبارك المعاصر لبرعيتا في منتصف القرن السادس للميلاد من أيناء 
عانة؛ وهی بلدة على نهر الفرات. ۱ 

رفي نادي سنه ۵۱ أرسل ورامس (Varamus)‏ ا إلى قلعة عانة 
الواقعة على الفرات قرب قرقيسيا لصد كسرى من الرجوع إلى بلاد فارس. 
ولكن الجنود قتلوا قائدهم وأعلنوا الانضمام إلى كسرى. 

وفي بدء القرن السابع أقام أسقف بدو الثعلبية في عانة. وقد تطرق امرؤ 
القبس» والأخطل» وعلقمة في أشعارهم إلى خمرة عانة في كتاب الخراج 
لأبي يوسف (ص ۱۸۵): 

وقد كان خالد بن الوليد مر ببلاد عانات فخرج إليه «بطریقها"؛ فطلب 
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الصاح ؛ فصالحه وأعطاه ما أراده على أن لا يهدم لهم بيعة ولا اكئيسة ؛ وعلی 
أن یضربوا نواقیسهم في ای ساعة شاژوا من ليل أو نهار الا في آوقات 
الصلوات . وعلی أن يخرجوا الصلبان فى أيام عبدهم. واشترط علیهم أن 
یضیفوا المسلمین ثلائة أيام ویبذرقوهم (آي یخفروهم). 

وید گر این خرداذبه في المسالك والممالك (اص ۷۵ ان عانه من عمل 
القر ات . 

ویقول قدامة في الخراح (ص ۲۳۳) إن الفرات "يمر بالرحبة؛ ثم يمر 
حتی يلتحف على عانة لانها في وسطه نم پمتد عل سننه ویمر بهيت 
والأثبارة . 


وقد أشار الهمذاني إلى عانة بكونها من المدن المشهورة بخمرها. 


وقال المقدسي إن أك المدن على الفرات رحبة ابن طوق. وكذلك 


وغد وصها الشابشتي هی کجات الذيارات دير مار سرجيس بقوله اهدا 
الدیر بعائة وعانة مدينة علي القوات عامرة,ویها هدا الدير» وهو كبير حسن 
كثير الرهبان والناس یقصدونه للتنزه فيه وهناك کروم ومعاصر وبساتین وشجر 
والموضم في نهاية آلحسن". 

رفي سنة ۱۰۰۸ إلى ۹٠٠٠م‏ راسل ابن محکان أهل عانة فأطاعوه 
وأخذ رهائنهم؛ ثم خرجوا عن طاعته» فسار إليها ولكن صالح بن مرداس 
الکلابی وضع من بقتله فقتل غيلة فملك هذا عانة والرحبة بمفرده (راجع ابن 
الأثير 4: .)١158‏ 


وفى سئة ۱۰۲۲ إلى 74١1م‏ اجتمع حسان أمير بنی طي» وصالح بن 
مرداس أمير بني كلاسء ؤستئان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على الحاكم 
المصري بالشام على أن يكون من حلب إلى عانة لصالح» ومن الرملة إلى 
مصر لحسان» ودمشق لسنان وأفلح صالح بفتح جميع البلاد من بعلبك إلى 
عائة» وأقام فى حلب ست سنوات (ابن الأثير 4: .)١١١‏ 


١ ۲ ۵ 


وفي معجم ما استعجم للبكري (ص )11١‏ او کانت عانة وهیت مضافتین 
إلى طاسیح الانبار. وکانت الخمر الطيبة تنسب الیهما فلما حفر آنوشروان 
الخندق من هيت حتی يأتي كاظمة مما يلي البصرة وینفذ إلى البحرء وجعل 
المناظر لعبث العرب في أرض السواد وما يليه» خرب عانة وهیت بذلك 
السیب؟ , 


ویقول موسیل إنه فحص الارض من جنوب غرب هيت إلى مسافة تقرب 
من ۲۵۰ كيلو مترأ دون أن يقع على معالم أي خندق رغم انه آجهد نفسه 
للحصول على آثر واحد له. فقد تكون القصة مستندة إلى التكوين الطبيعي 
للارض» إذ إنه على مسافة ۵۵ كيلو مترأ جنوب شرقي هيت يبدأ نجد طار 
الغرب على منخفض البحرة وجفرالمالح مع جرف قائم الانحدار نوعاً ماء على 
أن في هذا الجرف فجوات في بعضن:مواضعه تختلف فى السعة يمكن تتبعها 
مسافة بعيدة إلى الجنوب الشرقین» رولا یال یشاهد حتی الآنء على بضعة كيلو 
مترات أسفل هيت بقایا نهر کبیر للزي» یعتدلی النقطة التي يبدأ منها جرف طار 
الحسان الطبيعي . إن جمیع المتخافر, الفارسية لليحدود شیدت إلى شرق الجرف 
الذي كان يشكل لها نوعاً من خط تحصین طبيعي . إذ لا يمكن أن تصعدها الابل 
العربية بركابها واحمالها الا في المواضم القابلة للعبور. 

وذکر ابن الاثیر (۱۰: ۲۲۱) أن آهل عانة نسبوا إلى الباطنية قديماً: 
فأنهي حالهم إلى الوزیر أبي شجاع (۱۰۸۳- ۱۰۹۱م) أيام المقتدی بأمر الله 
فأحضرهم إلى بغداد فسأل مشايخهم على الذي يقال فيهم فأنکروا وجحدوا 
فأطلقهم . 

وفي تشرين الأول ١١1١م‏ استولى التركمان على مديئة عانة وحديثة: 
مشايخهم ؛ فسألوه الا یعاد الها وأن يتسلمها منهم ١‏ ففعل و ايهال معهم ؛ 
فرحل الترکمان عنها وعاد إلى حلته فرجع إليها الترکمان وملکوها ونهبوا 
وسبوأ جمیع نسانها وانحدروا طالبین هيت من الجانب الشامی فبلغوا إلى 


۱۳ 





+ 


قريب منهاء ثم رجعوا من يومهم لما جاءهم خبر جيش سيف الدولة مقبلاً 
إليهم (ابن الأثير١٠1:‏ ۲۵۲) 

وفي سنة ۱۱4۲ إلى 154١م‏ استولی آتابك زنكي على عانه. ۳ 
الإدريسي أن عانات بلدة صغيرة في جزيرة فى الفرات» فيها أسواق 
وصناعات . 

وفي ياقوت (۲: ۶ ان عانة مشهور بين الرقة وهیت؛ يعد في أعمال 
الجزيرة» وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة» وبها قلعة حصينة. 
ولما بلغ الملك انوشروان أن طوائف من الأعراب يغيرون على ما قرب من 
السواد إلى اليادية. أمر تجديد سور مدينة الوس. كان سابور ذو الأكتاف 
بناها وجعلها مسلحة لحفظ ما قرب من البادية. وأمر بحفرخندق يشق طف 
البادية إلى كاظمة مما يلي البصرةء وينفذ إلى البحر وبنی عليه المناظر 
والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعاً لأهل البادية عن السوادء وكانت 
هذه المسالح سببا في خراب هيت وعتايات. 

إن الملك أنوشروان الاي ذكزه البكري وياقوت كان كسرى الأول 
(۵۳۱- 0۷۸م) والوس هي َجِلّة-[لوسة,على ,نيحو ۵۰ كيلو مترأ جنوب غربي 
هت والملك سابور هو سابور الثاني (۳۰۹- ۳۷۹) واستنادا إلى هذه 
الأخبارء فان هيت وعانات سقطتا لأنهما كانتا شمال غربي مسالح الحدود 
ولأن مسلحة قلعة آلوس لم تطق الدفاع عنهما. 

وفی ۱۲۳۸م حکم عانة والرحبة والخابور صاحب حمص . وفي آخر 
کانون الثاني ۱۲۳۹ (آبو الفداء : ۶۳۸ و 1۰ وما بعدها) تخلی نجم الدین 
آیوب عن ستجار والرقة وعانة للأمير يونس الملك الجواد الذي باغ عانة من 
الخليفة المستنصر وبعد هذا البيع اجتاز الأمير يونس البادية إلى غزة والتحق 
بالصلیبیین في حصن عحا. 

وفى ربيع ١175م‏ كانت عانة من أملاك الخليفة. وان الخوارزمپین 
الذين فروا من تعقب الملك المنصور لهم بعد أن انتهى من فتح تل خابود 
وقرقیسیا؛ اتخذوا منها ملجأ لهم. 


وفي ۱۲۵۳- 1504م آفرج بشفاعة الخليفة المستعصم عن الملك 
لناصر داود صاحب الکرك وکان قد اعتقله الملك الناصر یوسف بقلعة 
حمص » وآمره ألا سک پسکن في بلادهء فرحل الناصر داود إلى جهة بغداد فلم 
ید من قرسرا وا رطلب ودیعته الجوهرء فمنعوه إياهاء فبقي الناصر 
داود في جهات عانة والحدیثت. وضاقت به الاحوال وبمن معه فاتفق أن 
الا شرف صاحب تل باشر وتدمر والرحبة ويومئذ أرسل إليه سفینتین موسقتین 
دقيقاً وشعيراً. . واخیرا آذن له في التزول بالأنبار وبینها وبين بغداد ثلاثة أيام . 

وفي آثار البلاد للقزويني (ص ۲۸۰): عانة بليدة بين هيت والرقة یطوف 
بها خلیج من الفرات وهی كثيرة الأشجار والثمار والکروم ولها قلعة 
حصينة. ولكثرة كره ومها العرب تنسب إليها الخمر . وأهل بغداد إذا شاهدو! 
ظلماً قالوا الخليفة إذاً في عانة» وزمن هذا القول 59١٠م‏ لما كان الخليفة 
القائم بأمر مر الله محبوساً في عانة ولم يعد منها حتی حتى ربيع ۱۰۱۰م 

وفي آخر آت 1م ساز مهنا ين عيسى و کان ناز لا بالغرب من عانة 
إلى خربندة كبير المغول» واجتمع .به بالقرب من قنغرلان. نم عاد إلى بیوته . 
(أبو الفداء ه: ۳۰۸). 

وفي تقويم البلدان لأبي الفداء (ص ۲۸۷) عانة بلدة صغيرة على جزيرة 
في وسط الفر ات . 

ويقول الحاج خليفة (فذلكة تواريخ) أن في سنة ١١١١م‏ كان أمير عانة 
وحديثة أحمد أبا ریش . 


وفي 1174م جاء الاب فیلیب الكر ملي بعد مسيرة مرحلتين من الطيبة 
إلى الريبة (الرحبة) على نشز قريب من الفرات. بعد أن سار قليلاً وجد جزراً 
صغيرة فرب عانة. ویقال إن هذه البلدة كانت أكبر بلدان البادية. 0 
مشهور ة حتی خرپها الفرس قبل ذلك بسنوات قلائل . . وکانت تمتد على ضفتي 
الفرات مسافة ميل عند قاعدة جبل كان يفصلها عنه سور. ٠‏ وكان في جزيرة في 
النهر قلعة تصلها النيران المصوبة من الجال المحيطة بها. وكانت عانة في 
زمنه تصفها خرب ویسکنها العرب واليهود فقط 


TA 


وقد زارها تافرئییه في آواسط القرن السایع عشر ووصفها (كما مر بنا). 

ويروي دلاقاله في رحلته ؛ أن عانه تقوم على ضعتی الفر ات الذى يعبر 
بالقو ارب ولاهل عانة عدد کبیر منها. وفي کل جانب شارع واحد يزيد طوله على 
خمسة أميال. و معظم الا کواخ مشيدة بالطین ولکنها مريحة ولطيفة. ولکل بيت 
بستان فيه الاشجار والنخیل والبرتقال والتین والزیتون والرمان وما إليها. 

وفي التهر عدد من الجزر تنمو فیها الاشجار المثمرة أيضاً. وفي الجزيرة 
الوسطی قلعة. آما البلدة فلا يحيط بها سور ولکن الجروف القائمة الانحدار 
التى تسدها البساتین من الخلف تترك من نهايتيها ممرأ ضيقاً بمحاذاة النهر 
وکانت الجروف قائمة الانحدار بحیث یصعب الدخول إلى المدينة منها. 
وکان أمير البلدة و کل البادية الامیر فياض (58130) و کان له بيت جمیل هناك 
ولقبه أبو ریش. ومع أن بعض سکان عانة یشهدون آنهم مسلمونء الا آنهم 
يعتنقون عقيدة مختلفة إذ إنهم يسبون:لمذهب باطني. 

وكان الأمير قياض أبو ریش‌مرمن قبيلة الموالي التي تسيطر على الضفة 
الیمنی للفرات» من تدمر إلى الکوفه: 

وفی منتصف القرن السام عتثر کاب عللة وبیره جك تولفان كسما من 
عمل الرقة ما بالس فتلحق بحلب. 

ویقول الحاج خليفة في (جهاتما) إن عانة البلدة القائمة في الجزیری 
تقع فوق هيت والحدیثه على حدود ايالة بغداد. ویقال |نها البلدة الوحيدة في 
هذه المنطقة التي ينمو فیها الزیتون ولها صيت بعید بکونها مولد کثیر من 
العلماء والأولياء والموسیقیین والطبیعیین . وکان پسکتها سابقا عدد وافر من 
النصيريةء ولکن لم يبق منهم في القرن السابع عشر غير عدد قليل . 

ویقول أوليا جلبي إن عانة من أعمال الرقة. 


۲۹ 


الملحق رقم (۲۸) 
(راجع الصفحة ۰٩۱‏ الحاشية ۳) 

هي ارحبه مالك بن طوق» حسبما يؤخذ من سياق الرحلة , قال ياقوت 
في وصفها (معجم لبلدان ۲: 0975: «رحبة مالك بن طوق: بینها وبين دمشق 
ثمانية أيام» ومن حلب خمسة أيام» وإلى بغداد. على شاطیء الفرات أسفل 
من قرقيسيا. قال البلاذري: لم يكن لها أثر قدیم إنما أحدثها مالك بن طوق 
ابن عتاب التغلبي في خلافة المأمون». 

وقد ذكر ابن الأثير (الكامل ۱۸۸:۷ طبعة ترنبرغ) أن مالكاً هذا توفي 
سنة ۲۰ ۲ه (۸۷۳- (AVÊ‏ . 

ودکر موسیل في كتابه : 

(The Middle Euphrates. New York, 1927۰ ۳۰ 344) 

«آن رحبة مالك أصابها الإلزالفدمرها سنة ۱۱۵۷م. الا أنه فى سنة 
۱ أمر شير كوه بن معخمد/شاحبٍ آحمص: بإعادة بنائها. وكانت في 
زمنه مركزاً كبيراً للقوافل بين سورية والعراق. آما مشهد الرحبة الذي ذكره 
تافر نيه ؛ فهر في الواقع البقعةالجحصمة التثنتاة «المشهد؛ أو «مشهد علي! 
وتبعد ٩‏ كيلو مترات عن جنوب غربي قلعة الرحبة «قرب الميادين». 


(انتهت الملاحق التي وضعها المترجمان) 


۱۳۰ 


۱- فهرس الإعلام 


أبجر الملك ۰۴۳۳ 13 

أبو ريش (أحمد) ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

أبو شجاع ۱۲۲ 

الادریسی ۱۲۷ 

الاسكتدر الكبير ۰:۷ ۰۵8۱ ۵۲ ٩۱‏ 
(سماعیل (الشاه) ٩۸‏ 

إسماعيل باشا البهديناني ۱۲۲ 

آقر اسیاب ۱ 

آفرام (مار) ۳۶ 

إمام قولي خان ۷۱ 


انستاس ماري الكرملي (الأب) ۰۲۱ ۱۱۷ 


أوليا جلبي ۱۲۹ 

ایلیا أسقف البصرة ۱۱۷ 

اینز ورث الرحالة ٠١١‏ 

بلر الدین لول ۱۳۱ 

برعيتا ۶ ۱۲ 

بيرام بك ۱۲۳ 

الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي ۸٩‏ 
حسين باشا الاء ۱۱۱ 

خواجه إبراهيم ۱۲۲ 


الدجيلي (کاظم) ۹ ١‏ 


دیلفالمه (ال, حالة) ۷ ۱۰۰+ ۱۳ 


دلال (المطران جرجس) ۱۰۰ 

الدوري (الامام محمد) ۱۰۸ 

راولفی (الرحالة) ٠١4‏ 

رسول بك ۱۳۲ 

رولنصن (جورح) ۱۱۵ 

ريجم ۱۰۷ 

۱۳۱ الدين على بن يكتكين‎ EE 
۱۰۱ زينفوان‎ 

سر كيس (يعقوب) ۰۱۲ ۷۲۱ ۰۷۵ A‏ 
غود ین عبد العزیز ۱۲۹ 

سضر (فژاد) ۱۰۱ 

سنان بن عليات ۱۳8 

1١ 4۵٩ السئیور میخائیل‎ 

سيدق خان بيك ۱۲۲ 

سيف الدولة صدقة بن مزيد ۱۳۹ 
صائغيان (دير نرسیس) ۱۲ 

صفی قولي خان ٩‏ ۵ 

طه باقر ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۱۳۶ 
عياس الکبیر (الشاه)۲۰: ۶۷+ ۰۷۱ ٩۷‏ 
عبد البافی باشا ۱۳۲ 

عبد الجیار عبد الله ۸۱-۷: ۸۴ ۱۱۸ 
على باشا ۰۷۱ ۱۱۱ ۱۱۷ 


۱ 


على فولی خان ۲۷ ملحت باشا ۱۱۳ 


عماد الدولة الديلمي ۱۲۱ مراد (السلطان) ۰۳۸ ۰۱۳ 1۵ ۷۱ 
عماد الدين زنكي ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۷ مرجان (آمين الدین) ۱۱5 

عواد ۱ کور کیس) ۱۰۷ مصطفی جواد ۶ ۷ 

عراد (میخائیل) ٩46‏ معاني جويريدة ۰۳۷ ۱۰۰ 

فیاض (الامیر) ۱۲۹ محمد باشا أمير راوندوز ۱۲۲ 

قباد بك ۱۳۳ محمد پاشا اينجه بير قدار ۱۲۲ 

قطب الدین مودود ٠١١‏ موسیل ۱۲۳ ۰۱۳۲ ۱۳۰ 
کوریکالز و ۱۱۳ نجم الدین أيوب ۱۲۷ 

مجاهد الدین ۱۰۳ يعقوب (مطرآن نصیین) ۳٩‏ 


۱۳ 


۲ فهرس الأمكنة والبقاع 


آثب ۱۲۰+ ۱۲۱ 

الوس ۱۲۷ 

آلوسة ۱۲۷ 

أبو مارية ۱۰۳ 

الأحساء ۹۸ 

٩٩4 ۰۳۶ ۰۳۳ آسا‎ 

ربل ۰8۷ ۱۹۲ 

الأردن (انظر : نهر الاردن) 
آرم ۱۳ ۱۵+ ۷۲ 
استائیول ۱۱۲+ ۱۲۲ 
الاسكندررنة ۰۲۹ ۰۵۱ ٩۳‏ 
آسکی كلك 1۷ 

لك سل 403 ۱۰۲ 


أشور ۰۲۹ ۰8۱ فغ 8٩۹‏ كف 1٠٠١‏ 


أصفيان ۰۱۳ ۰۷۲۸ ۰۲۹ ۰4۳ 8۵ ۸۷ 


٩۳ ۰۹۲ ۵۹ 

٩٩ أقريطش‎ 

آلتون صو EA‏ ۵ ۵ 

١7١ أمات‎ 

إمام دور (انظر: الدور) 

أنات (أناتاء أناثا) ۰۱۲۳ ۱۲ 
الأثبار ۱۲۵ ۱۲۸ 


أنطاكية ۵۱ 

آور ۱۰۰ 

آورفا ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۵ ٩٩ Ad‏ 
يران ۲۰ ۲۱+ ۰۲۷ ۱8۸ ۷ ۱۰۰ 
الاب الأسود (بغداد) 1۵ 

باب البیض (الموصل) ۱۰۵ 

الياب الجدید (الموصل) ۱۰۵ 

لاما الجر ژالموصل) ۱۰۵ 

باب السراي (الموصل) ۱۰۵ 
بات"تتنجار (الموصل) ۱۰۵ 

الیاب الشرقی (بغداد) ۰1۵ ۱۱۲ 
باب الشط (بغداد) 58 

اللاب الصغير (الموصل) ٠١6‏ 

باب الطلسم (بغداد) 1۵+ ۱۱۲ 

باب الطوب (الموصل) ۱۰۵ 

باب الع اق (الموصل) ۱۰5 

الباب العمادي (الموصل) ۱۰۵ 

باب الغربة (بغداد) ۱۱۶ 

باب القلعة (الموصل) ۵ ۱۰ 

باب لش (الموصل) ۱۰۵ 

باب المعظم (بغداد) ۵۸ 1۵ ۱۱۳ 
باب الو باء (الموصل) ۱۰۵ 


۱۳۳ 


الباب الوسطاني (بغداد) ۰7۵ ۱۱۳ 

بابل ۰۵۱ ۵۲ ۵۷ لال كلا ۹۱ دوز 
باش طابية (الموصل) ٠١5‏ 

الباطنة ۷۶ 

بالس ۱۲۹ 

البحرة ۱۲۲ 

برح بابل ۰۳ ۰15 ۱۱۳ 


برس پولیس ۱۰۰ 
البصرة ۲ ۰۱8 +۱٩‏ ۲۶+ ۲۶ ۲۹ 


۰۱۱۷ ۰۷۱۲ ۱۱۵ ۵۷۵-۲۷ ۷ 
۱۲۷ ITT 

البصرة القديمة ۰۲۶ ۱۱۱ 

بعلبلت ۵ ۱۲ 

۳۸۳۲ ۰۲۶ ۰۲۰ ۱۷ ۰۱۲ بداد‎ 
{qo «0O تب‎ ۵۱ EA ۷ 


۳-۹ ۷۲ ۲۱ 
TT ۷۷۱: + ۱۱۲-۸ 


۰ ۰۷ 
بغداد (بغدادو ؛ بغداذ؛ بغدان) ۱۱۱ ۱۱۳ 
بکداد! (یکدادو بکدادي) ۱۱۲ 

بكري سعدة ۱۱۵ 

بلاد العرب ۰۲۱ 1۸ء 1۹ ۷۶ 

بلاد العرب السعيدة ۰۱ ۰۳۳ ۸٩‏ 
بلاري ۱۱۲ 

يلد ۱ ۱۰ 

بلط ۱۰۱ 

بندر ريك ۲۷ 

بهرز (نهر) 2:5 

بوشير ۲۷ 

٩۳ ۰٩۰ بوهرز‎ 


بيت الخليفة (سامراء) ۱۱۰ 
البيرة ۳۰: ۰۳۱ ۸۵ 

بيره جك ۰۳۰ ۰۳۱ ۱۲۹ 
ریز ۰۱۲ ۲۰ ۳۲ قمع شقان AV‏ 
تدعر ۱۲۸ ۱۲٩‏ 

تخریت ۵۵ ۵1 بر دا 

تل باشر ۳۰: ۱۲۸ 

تل توبة ۱۰۵ 

تل خابور ۱۲۷ 

تل عمر ۷۷ 

تل النبي يونس ۱۰5 

جامع أبي دلف ۱۱۰ 

جا مح البو حیدر (الدور) ۱:۸ ۱:4 
جامع خضر إلياس (بغداد) ۲ 
جامع السادة (الدرر) ٠١۹‏ 
جا مع سامر اء ۰۵1 ١١١‏ 
جامع الكوفة ٠١‏ 

جیل سنام ف 

جزيرة ابن عبر ۸۵ 

جسر بغداد ۵۸ ۵٩‏ 

جسر الموصل ۰8۲ ۳ ۱۰۶ 
جفر المالح ۱۲ 

جهيئة ۱۰۷ 

جر لمرك ۸٩۱‏ 

جیلان ۸۷ 

الحدباء ۱۰۶ 

الحديئة ۰۱۲۵ ۱۲۹-۱۲۲ 
حدیثه النورة ۱۲۷ 


۳۳ 


5 ۸۳۲ ۳۰-۲, ۲۱ ۱۷-۵ حلب‎ 
“AT LAA AY ۸۵ (YT اي شض‎ 
T° ۱۲٩ ۱۲۵ كش‎ 

حمام علي (العليل) 057 , ۱۰ 

١١١ ۰۱۲۷ حمص‎ 

حوش الباشا (البصرة) ۷۱ 

الحويزة ۷۶ 

خان العطشان ٩۷‏ 

١12 خانات‎ 


خلف آباد ۷۶ 

٩٩ الخندق‎ 

٩۳ ۸٩ خو انسار‎ 

خو دادو ۱۱۲ 

دار السلام ۷ LOA‏ ۱۱۱ 

الدالية ۱۳۵ 

دحلة ۳۳ ۵-1۱ ۲۰۹-4۷ 9۹-8 
A ۱۷ ۲۳ ۲‏ ۷۲۲ شقان ۱+۰۱ 
۱۱۰ 

الدچه (الد که) ۷۵ 

۷٤ دسيول‎ 

دمشق ۱۱۶ ۷۲ ۰۹۲ 5۹۱ ۰۷۰۶ ۱۲۰ 

٠١4 ۵٩ الدور‎ 

الدوری ۵ ۷ 

دور کوریعالژو ۱۱۳ 

1١١ دیایا‎ 

ديار بكر ۰۱۳ ۳۲+ ۳۵ ۰۷۲ ۰۸۵ ۲ 
«ET‏ ۱۰۲ 


الدير الاعلی (الموصل» ۳٤ء ٠١١‏ 


دير الزور ۱۲۹ 

دير الكبوشيين (بغداد) "١‏ 

دير مار حبر اثيل (قیربیل) ۵ ١ ١‏ 
دير عار سرجيس ٩‏ ۱۱ 

دير يوئان ۱۰۵ 

دير يونس ۱۰۵ 

دير بدوتیس ۱۱۵ 

ذو الكفل ۲۳ 

رامهرمز (رامز) ۷۶ 

راوندوز ۱۲۲ 

الرحية ٩۱‏ ۰۹۲ فق ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
ال قة ۱۲۷+ ۱۳۸ ۱۳۹ 

الر ملة ۵ ۱۳ 

۹٩ العا‎ 

ال اب ۵6 ٠١١‏ 

الإ اب الصغير (الأسفل) ۵ ده 
ال ات" الکبیر (الاعلی) ٦٤ء‏ ۱۰۱ 
زاباتس ۱۰ 

الزبير ۱۱۵ 

زراب (زرب؟) ٠١1‏ 

الزكبة ۷۵ 

الزوراء ۱۱۱ 

ساهر اع 1 ۱۰۸ ۱۷۰ ۱۱۲۶ 
سد العواية (انظر العو ایة) 
سلماس ۰۸۲ ۸۷ 

سلوقية ۲۷ 

٩۳ ٩۹۰ سنا‎ 

سنجار ۱۲۷ 


۱۳9 


سور ۱۳۳ 

سوق الميدان (الموصل) 1۲ 

شط العرب ۰۷۲۷ ۷۰ 
الشطرة 1۸ 

شهر بان ٩۰‏ 45 

٤۸ 4۷ شهرزور‎ 

شوشتر ۰۷۶ هم 

شیر از ۰۲۷ ۰:۲۸ ۷۱ 

صو فابي (بغداد) 1۵ 

١6 يبام‎ 

طار الات ۱۲۲ 

طار الصیهد ۱۲ 

طريدون 14ء ۰۱۱۵ ۱۱۱ 

عطهر ان ۸۷ 

طو قات ۱۰+ ۳۵ 

۱۲, 41 4۲ ٩۱ الطیبه‎ 

عانات (غانات) ۱۲۷ 

انه ۰۱۳ ۱۷۲+ يهي 
۱۳۹ 

YEY cob ۵۱ 4۷ ۰۱۷ ۰۳ العراق‎ 
۱۱۶ ۱۱۳ +۱۰۵ ۱۰۰ ۲ 


۱۲۳ ۹۵-۱ 


العزیر ۹۸ 

العظیم ۷ ۵۷ 

عقد الكنائس (بغداد) 1۲ 

عقرقوف ۰۳ ۱۱۳+ ۱۱ 

عكا ۱۳۲۷ 

العمادية ۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۱۳۲ ۱۲۳۴ 
العمارة 1۸ 


العواية ۱۰۷ 


غین زهرة ۱۰۷ 
عين فصوصة ۱۰۷ 
العين الكبيرة ۱۰۷ 
عرق ۱۳۷ 
الفرات ۰۱۲ a ۲۱ ۲۰ ۰۱٩‏ ۲۷ 
* ۰۲۲-۲ ۶۲ 
8 تخ إشي ٩۹۷‏ 


۷۰ 14 4۱ ۲ 

۱۲ ۶ ۶ 
۱۳۰ ۱۳۹ ITA ۵ 

۷٤ ۰۱۰ فلسطین‎ 

قالقرط ۰۱۰ ۰۷۲ 4۶ د4 

القاهر 5 ۱۵ ۷۲ 

قية الست زبيدة ۱۰۸ 

ثبر عزرا الکاتب ۷۸ 

قورقیسیا ۶ ۱۲ ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۱۳۰ 

القر نه ۷۰-۸ 

۱ ۳٩ قرء‎ 

فرة سراي (تركية) ۰۳۷ ۳۸ 

فرة قابي (بغداد) ٩۵‏ 

AT #۰ ۷ فزلرباط‎ 

القسطنطينية ۰۱۰ ۱۱ ۱۳ وا ۲۶ 
۲ ۰۰ ۰14 ۰۷۱ ۷۲ 

٩۲ ٩۹۰ فصر شیرین‎ 

٩۸ القطیف‎ 

قلعة بغداد ۵٩‏ نه 

قلعة حمص ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

خلعه طارون ۱۲۳ 

قلعة الموصل 4١‏ 

٩۳ 4۰ قم‎ 


فندهار 5 


۱۳۹ 


قنطرة اسکي كلك ۷ 

قنطرة اسکی موصل ۱*۱ 

قوش حصار ۰۳۲ ۳۷ ۲٩‏ 
القبارة ۵۵ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

العار بان ۷۵ 

کازرون ۲۷ 

كاظمة ۰۱۲۱ ۱۳۷ 

کر بلاء ٩۷‏ 

گر دستان ۰۶۱ 65: ۱۲۲ 

الكرك ۱۲۷ 

كريت (كاندي) ۲۹ : ۱ 3٩‏ ۵5 
الكسك ۱۰۲ 

كك كريري ۱۰۲ 

كشكي زرد ۲۸ 

الکفل ۲۳ 

کلدية ۲ ۵ ۵۷ ۷۷ ۱۸+ ۷۵ 
کمار ۷۵ 

٩۳ 4۰ ۸٩ ۱۳ كنكور‎ 

كنيسة انتقال العذراء (بغداد) 1١‏ 
كنيسة الثالوث الاقدس (بغداد) ؟1 
كنيسة خضر الیاس (بخداد) ٩۲‏ 
كنيسة الدوئمة (بغداد) ٩۳۲‏ 

كنيسة السيدة العذراء (يغداد) 17 
كنسة الک شي (بغداد) ٩۲‏ 
كنئيسة مار ثوما. (البصرة) ۱۱۷ 
كتئيسة مار میخائیل (البصرة) ۱۱۷ 
کنسية مار هر مرد (البصرة) ۱۱۷ 
كنسة مسكتا (بغداد) ٩۳‏ 

كوت الأمارة 1۸ 


١14 ۰۹۸ ۰۲۰ ۰۱۹ الكوفة‎ 

كو کامیلا 8۷ 

لوز! ۷۵ 

٠١١5 ليكس‎ 

١٠١١ ۳۷ +۳ ماردین‎ 

المارستان المجاهدی (الموصل) ۱۰۳ 
ماز تشر ان ۸۷ 

ماهي دشت ۹۰ ٩۳‏ 

مائین ۲۸ 

متحف الأسلحة القديمة (بغداد) ۱۱۳ 
المتحف العراقي ۱۱۱ 

المجر (العراق) ١6‏ 

محلة البتاويين (بغداد) 17 

شولة الميدان (بغداد) ۲۲ 

سحلة المیدان (الموصل) ۶۲ 

محلة التسار ي (بغداد) 1۴ 
انسح الم جانية ۱۱ 

مر قل النبى حر قيال ۳ 

مسجد الشویخات (الدور) ۱۰۹ 
مسجد المواشط (الدور) ٠١5‏ 
مسجد الکو فة ۹۸ 

مسجد النبى يونس 8۳ 4۵ ۱:۰۵ 
مقط ۳ 

١4 مشهد‎ 

مشهد علي ۱۹+ ١١١‏ 

المعقل ۷۵ 

مغداد (مغداذ مغدان) ۱۱۱ 

1١ ۰۲۳ مكة‎ 

الملوية (سامراء) ۰۵1 ۱۰۹ ۱۰۰ 


۱۳۷ 


۷٤ المناوي‎ 

المتصوري 1۸ 

۶۲ 8۱ 8۰ ۰۲۲ ۰۱٩ ۰۱۳ الموصل‎ 
1% LAT ۸۵ ۷۲۲ كش مفب‎ ۲ 
۱۲۲-۱۱۵۹ +۱۱۷ eA 

المو قدة (المو جدة) ٩۷‏ 

المیادین ۱۳۰ 

سسا ټ 5 

A 4۷ء‎ +۲۰ ۰۱٩ النجف‎ 

تصیبین ۰۳4 ۰۳۹ ۰۰ ۱:۲ 

شش رستم ۱۰۰ 

تمر ود 1۲ ۱۲۰ 

٩۳ ٩4۰ نپاوند‎ 

نهر أبا ۱۱5 

نهر الاردن ۰۷ ۸۰ ۸۳ 

نهر التاجية ٩۸‏ 


نهر الذهب ۸ 56 

نهر شارى ١١7”‏ 

نهر الشاه ٩۸‏ 

بهر عيسى ۱۱۶ 

نهر المكرية ٩۸‏ 

نهر الملك ۱۱۳ 

تینوی ۰8۱ 8۲+ دی 8۸ اه ۳ 
۱ ۱۱۳ 

هرأة ۸۷ 

هرهز ۲۲ الا 

٩۳ ٩۰ هرون اباد‎ 

هید ان ۱۲ ٠ة‏ 

۱۳۲٩-۱۲8 هيت‎ 

بر د ,۲ 

يردق خست ۲۸ 


الیمن أ 


۱۳۸ 


۳ فهرس الشعوب والقبائل والإأديان 


الاغسطینیون ۰۲۵ ۷۳ اللساطرة ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۱ ۰۷۱۲ ۰۷۳ ۱۱۷ 
الصايئة ۱۷ ۷۳ ۰۷ ۰۸۳ ۰۱۱۷ ۱۱۸ النصيرية ۱۳۹ 

الکبوشیون ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۹ ۰۶۱ 8۳ الهكارية ۰۱۲۰ ۱۳۱ 

الكرمليون ۲۵ ۷۳ 


۱۳۹ 





توص رک 
ISS‏ 


5- فهرس المراجع 


آثار البلاد للقزویتی ۰۱۰۳ ۱۱۰۶ ۱۳۸ 
الآثار الخطية لللآب رباط ۲۵ 

أحسن التقاسيم للمقدسي ۰۱۰۳ ۱۲۵ 
الاخار الأسبوعية (مجلة) ۱۰۷ 

الاعتدال (مجلة) ۹۸ 

بغداد في عهد الخلافة العباسية 1۸ 

تاريخ مساجد بغداد للالوسي 1۲ 

تقویم البلدان لأبي الفداء ۰۱۰۶ ۰۱۲۱ 


۸ب 1 1 
۱ 


جغرافية العراق الحديثة للسعدي ۱۱۸ 

حياة الحيوان الكيرى الدهيري ۲۶ 
الخراج لابي يرسف ۱۲۶ 

الخر اج لقدامة ۱۲۵ 

خلاصة تاريخ الکرد و کر دستان لمحمد أمين 
زكي ۱۲۲ 

دائرة المعارف الأسلامية ۵۵ ۵٩‏ ۹۸ 
۱۳۳ 

دلیل المصايف العر اقية لیونان عبر الیونان 
A1‏ 

الديارات للشابشتي ۰۱۰۲ ۱۲۵ 


ذخيرة الأذهان لتصري ۲۵ 

ال ابطة (مجلة) ٩۶‏ 

رحلة ابن بطوطة ۱۰+ ۰۷۶ ۱۰۵ ۱۰۵ 
۸ ۱۱ 

رحلة این چبیر ۱۰۳: ۰۱۰۵ ۱۰۸ 

رحلة إلى الهند للمطران نوري ۱۱۱ 
زآق,المسافر للكعبي ١١1‏ 

سأمرأء لمديرية الاثار القديمة ۱۱۰ 

شرفنامة للبدليسى ۱۲۲ 

شیاه القلیل للخماجي ۲۸ 

الصابثة للحستی ۱۱۸ 

صبح الاعشی للقلقشندي ۲۱ 

صورة الارض لابن حوقل ۱۰۲ 

فتوح البلدان للبلاذريی ۰۷ ۱۳۰۶ 
الکامل لابن الأثیر ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ ۱۳۰ 
لخة العرب (مجلة) ۰۷۲ ۰۹۸ ۱۰۹ ۱۱۱ 
ماضی النجف وحاضرها لمحبوية ۰۹۷ ۸ 
المسالك والممالك لابن خرداذبه ۱۲۵ 
المشرق (مجلة) ۰۱۱۱ ۱۱۷ 

معجم البلدان لیاقوت الحموي ۰۳۰ ۷۶: 
ور ۸۱۰۱ ۱۰۳ ۱۰۵+ ۰۱۰۲ ۱۰۷ ب 
۰ ۱۱۱+ ۱۲۰ ۱۳۰ 


معجم الحيوان لاأمين المعلوف ۳۶ 
معجم ما استعجم للبكرى ۱۳۵ 

المعرب للجواليقي ۱۱۱ 

مفصل جغرافية العراق لطه الهاشمي ۱۱۸ 
مناقب بغداد لابن الجوزي ۱۱۱ 


مندالی لعبادة ۱۱۸ 

نزهة القلوب لحمد الله ۱۳1 
نشرة الاحد (مجلة) ۱۰۰ 
النقود العربية للکرملی ۲۱ 


حان باشست تاثرنييه (۵ ۱۷۰ 494اام) LE‏ ل ا ا 0 


الفصل الال ارهن الکتاب الثاني من ال جلة) 

الکلاه على الطرق العديدة من حلب إلى أصفهان 

پوجه عام وطریق البادیة بوجه خاص ی اد اه 
الطریق بين حلب وأصفهان؛ عبر ها بين التهرين ویلاد آشور؛ 


وهو الطريق الذي سلكته في رحلتی الثالمه إلى الهند وحزرها..... 


الفصل الخامس (من الكتاب الثاني من الرخله) 


نسخة الكلام على الطريق من نینوی إلى أصفهان . Aas‏ 


الفصل, السادس من الکتاب الثانى هن ال حلة) 35 TEY‏ 


الفصل السابع من الختاب الثاني من الر حلة) 
مواصلة الطريق الذي سلكه المؤلف في رحلته الرابعة في أسية؛ 


و تایه سر ۵ لي دجاه س ليلو کی إلى پابل [ بعد اد | E ea‏ 


الفصل الثامن 
إكمال الطریق من بغداد إلى البصرة 


والکلام على ديانة الصایثه وهم نصاری پوحنا ... E‏ ای 


الفصل الرايع رهن الختا العالت من الر حلة) 
الطریق الآخر من حلب إلى توريز [تبريز] وهو المار بالجزيرة 


EESTI ELLE TTT TIO 26 Sah Ka وغیر‌ها من البلدات وأ ان نمه‎ 


بت نع ۱۲ 


2 


ا ا م 8011 


عم 


الفصل الخامس (من الکتاب الثالث من الر حلة) 


الملا حى ووو 
-١‏ فهرس الأعلام ... ... ...... ل 

؟- فهرس الأمكنة والبقاع .. 0 TT‏ 
۳- فهرس الشعوب والقبائل والأديان 001000000 
4- فهرس المراجع ......... e‏ 


۱4 


